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رائد المشيرة المحَمديَّة 


رحم۹۸ الله نیا لى يحمة واسئة 


1 


ساسإة منشورات ورسائل 
العشيرخ المحمّدتة 
مسجد الشاب _ قايتباى ‏ القتاهرة 
تلیغون : ۳٤۱١۵۰٦۹ - ۳٤۱٦۰ ٤۷‏ 


ع و 5 7 ٹھم 

ابجديّة 
لصوف لاشلا 

27 0 
بت باع فأ ہف سام وأص صو مله 


انل الاستاذ اللامت)ء اليه ید 
رب ہز 


رحو مل 


مؤسسة أحياء التراث الصوفى 


راجع هذه الطبعة الأخ المفضال الاستاذ عبد الکریم عدس 


بالتعاون مع عبد الرحمن حسن محمود 


جزاھما اللہ خيراً 


تعريف موجز بفضيلة الإمام 
رائد العشيرة » وشيخ الطريقة المحمدية ومجدد التصوف ومؤسس 
الصحوة الصوفية المعاصرة ؟ 
)١(‏ 

هو العالم الموسوعى ؛ الداعية . القطب > المجاهد . الکاتب » 
الخطيب» الشاعر . المحاضر ؛ المعتصم باللہ ( السيد محمد زكى إبراهيم ) 
وكليف ( ابو "التركات 4+ ولف ( وکن الدين ) وف ولداسيت الاشر برای 
بمصر ء ووالده القطب الشريف الحسينى ( اليد إبراهيم الخليل بن على 
الشاذلى © ٠:‏ ووالدته الشريفة الحسينية ( السيدة الزھراء فاطمة اللنبوية ) بتت 
القطب الاکبر الشيخ ( محمود أبو عليان الشاذلى ) ٠‏ وله ولدان وبنت كلهم 
متزوج وله اولاد ٠‏ 

وهو خريج الأزهر ٠‏ ويجيد عدة لغات ٠‏ وكان مفتثنًا للتعليم بوزارة 
التربية والتعليم ١‏ ثم أستاذًا بالدراسات العليا والمعهد العالى لتدريب الائمة 
والوعاظ ٠‏ ثم عميدًا لمعهد ( إعداد الدعاة ) قبل أن تضمه إليها وزارة الأوقاف 
بعد أن أنشاته العشيرة » وتخرج فيه كثير من أشرف الدعاة ٠‏ 

وترجم لإقبال عن الفارسية ١‏ وللشاعر الالمانى ( هاينى رش هاينى)» 
ولغيره من شعراء أوربا ٠‏ وقد نشر أكثر ذلك بمجلة « أبولو ؛ التى كان يشارك 
فى الإشراف عليها أمير الشعراء ١‏ أحمد شوقى ٠‏ ء وفى غيرها من المجلات 


الادبیة ۰ 


٭ ٭ا ×د 


(؟) 


وهو رائد العشيرة المحمدية ٠‏ ومؤسلها ؛ ومؤسس مجلة ( المسلم ) 
المجلة الصوفية الاولی فى العالم الإسلامى . ومؤسس معهد إعداد الدعاة - 
أول معهد شعبى من نوعه - ومؤسس الطريقة المحمدية الشاذلية ٠‏ ومجدد 
مجد ومشهد المشايخ بقايتباى . ومراقد مسجد أهل الله ببرقوق ؛ ومجدد 
ساحات أبى عليان بالصعيد . ومؤسس المجمع المحمدى بمنشية ناصر والدويقة 
والحرفيين » والساحة المحمدية بحميثرة ٠.‏ ثم هو عضو بالمجلس الأعلى للشئون 
الاسلامية » واللجنة الدينية العليا بمحافظة القاهرة . والمؤتمر العالمى للسيرة 
والسنة ٠‏ وهؤتمر التبليغ والدعوة العالمى ٠‏ وبعض المجامع العلمية بالبلاد 
العربية والإسلامية » وله مكتبته النادرة العامرة بامھات الكت القيمة والنادرة 
القديمة والحديثة ٠‏ 

خخ ۔ سس 
)¥( 


وقد أهداه الرئيس جمال عيد الناصر ( وشاح الرواد الأوائل 
ونوط التكريم ) ٠‏ وأهداه الرئيس السادات ( نوط الامتياز الذهبى ) من الطبقة 
الأولى ٠‏ وأهداه الرئيس حسنی مارك ( وسام العلوم والفئون ) المخصص 
لكبار العلماء والأدياء » ثم أهداه ( نوط الامتياز الذهبى ) من الطبقة الاولی 
أيضا ٠‏ وأهداهء الرئيس اليمنى عبد الله السلال ( وشاح اليمن والخنجر ) › 
وأهدته مصافظة القاهرة ٠‏ ووزارة الشئون الاجتماعية . وبعض المؤسسات 
الكبرى : عدذا كيرا من شهادات التقدير والأوسمه . ذات القيمة الكبيرة ٠‏ 
كما كان مؤسسًا لمؤتمر الهيئات والجمعيات الديئية » للعمل على تطبيق الشريعة 
الإسلامية ء باشتراك أخيه فى الله ( شيخ الأزهر ) الدكتور عبد ا حلیم محمود 
والاستاذ الشيخ حسنین مخلوف عميد الإفتاء » وعضوية جمهرة رؤساء وعلماء 
وممتلى ا حماعات الإسلامية الرسمية والشعبية بمصر الذى انعقد فى الثمانینات 
لثلاثة أيام » كما أسس المؤتمر الصوفى العالمى ٠ومؤتمر‏ المرأة المسلمة الذى عقد 
فى أوائل الخمسيتات ٠‏ 

# جد ا 


و 

كما كان أميئًا ورائدًا دينيًا لجماعات الشبان الملمين العالمية والمؤتمر 
القرانى + برئاسة نائب رئيس الجمهورية السيد حسین الشافعى > واللجنة العليا 
للدعوة بالأزهر برثاسة الإمام الأكبر الدكتور عبد ا حلیم محمود ء وكان خبيرا 
باللجنتين التاريخيتين. لإصلاح التصوف برئاسة السيد وزير الداخلية ثم برئاسة 
الشيخ الباقورى وزير الإوقاف وقتئذ ( رحمه الله ٠)‏ وعلى مجهود هاتين 
اللجنتين صدرت اللاثحة الصوفية الحالية ٠‏ وقد كان له عليها عدة ماخذ لولا 
أنها كانت الخطوة الأولى فى سبيل إصلاح التصوف بمصر ٠‏ 

كما كان عضو إداريًا عاملاً فى أكثر من جماعة وهيثة ولحنة إسلامية 
واجتماعية وثقافية عامة وخاصة رسمية وشعبية » بمصر والخارج ٠‏ منها جماعة 
( أبولو ) للشعراء برئاسة المرحوم أحمد شوقى امیر الشعراء » كما اشتغل فترة 
بالصحافة والتشاط النقابى للمعلمين ٭ كل هذا رغم امتحانه الدائم بالأمراض 
الشديدة والمواجع المستمرة » وبرغم ما يحل ل مت > وبالغ الجود » من 
ماله الخاص فی سبيل الدعوة والاسلام بلا مَن ولا أذى ولا إعلان . 

وله مشاركته الكبرى فی تجدید المسجد الحالى لمولانا الإمام الشاذلى 
وتطهير مولده السنوى تمهيدا لما هو أفضل 

HK‏ ا دز 


(0) 


وقد شارك فى الإعداد لحرب عام ۱۹۷۳م هو وتلامیذہ وكبار أعضاء 
العشيرة والطريقة بأعمال التعبثة والتوعية والإعداد ٠‏ حتى كان يبيت الليالى 
ذوات العدد مع جنود الجبهة على البحر الأحمر مع أيه فى الله زعيم يم السويس 
الشعبى الصوفى الشيخ حافظ سلامة » وزميله فضيلة الشيخ محمد.الغزالى ؛ 
ربعض العلماء ٠‏ وكم ئف امعه للأخطار الداهمة وواجه الأسر والقتل 
بين بورسعيد واللإسماعيلية والسويس أمام الهجمات اليهودية وذلك وراثة عن 
شيخه أبى الحسن الشاذلی فی موقعة المنصورة أمام الصليبيين وغيره من الصوفية 


السانىشن ٠‏ 
ہھیں د چ ید 


ولا بد أن نشير هنا إلى فرع العشيرة والطريقة بالسويس الذى قام 
بالبطولات الفدائية وبالمشاركة الإيجابية الدائمة فى الكفاح ضد الیھود منز حرب 
۸ حتی جاء نصر الله تحت إشراف الاخ الشيخ ١‏ المهدى عبد الوهاب ٠ ١‏ 

ولشیخنا عشرات من هؤلفاته النادرة الكثيرة الدقیقَة فى التصوف 
الإسلامى والدفاع العلمى عنه ؛ وبيان أصيله من دخيله ٠‏ ثم مؤلفاته فى بقية 
العلوم الإسلامية والآداب والشعر والاجتماع والمعارف العامة ء وله نشاطه 
الدينى بالإذاعة والتليفزيون والجرائد والمجلات بمصر وغيرها » وله خطبه 
ومحاضراته ودروسه وفتاويه المسجلة على الكاسيت وغيره بالماجد والنوادی 
والأحفال وغیرھاء ولا تزال : خصوصا دروسه بمسجد مشایخنا بقايتباى ٠‏ 

وهو يكافح التطرف والتشدد ٠‏ بقدر ما يكافح التخريف والتحريف 
والتظاهر والرياء والفعف . داعبا إلى الوسطية والسماحة والحب واللام 
والعلم والعلاقة بالله » والتقريب بین طوائف المسلمين على أساس الربانية 
القرآنبة مكافحا ا حمود والجحود والتخلف والتعصب والتطرف والإرهاب 
والتخريب ٠‏ 

Jk JX KF 


(٦) 

وله دعوته العلمية الثائرة القوية العملية إلى ( الصحوة الصوفية 
الناهضة ) وإلى تحرير التصوف وتطهيره وإدماجه فى الحياة الجادة » على طريق 
الكتاب والسنة ٠‏ قولا وعملاً » ثم دعوته إلى ( الجامعة الصوفة العالمية ) 
كنواة للتجمع الإسلامى ؛ وإلى الاتحاد العام للجمعيات الإسلامية » ودعوته 
إلى إنشاء ( دائرة المعارف الصوفية التاريخية ) وبیت الصوفية الجامع للمکتبة › 
والمستشفى والفندق ٠‏ وقاعة الاحتفال ومعهد الدراسات الصوفة » والمطبعة 
والمجلة والجريدة » وكافة المرافق ٠‏ والمؤتمر الصوفى العالمى الذى عقد فى 
دورته الأولى فى الأربعيئات لثلاثة أيام ٠‏ ومع كل هذا لم يقبل نشيخة الطرق 
الصوفية » ولاعضوية مجلسها الأعلى إيثارا لحريته فى دعوة الإصلاح الصوفی 

والمذهبى وغيره » ووقوفًا مع رأيه الخاص فى كل ذلك ٠‏ 

+ ع د 


(¥) 


وكل ذلك بالتعاون الكامل ٠‏ مع شقيقه وناثئه وأمين سره ورفيق 
جهماده : العارف بالله السيد محمد وهبى إبراهيم ( رحمه الله تعالى رحمة 
واسعة ) حامل نوط الامتياز الذهبى » ومئول إدارة العشيرة والطريقة بجمیع 
الأنشطة والمؤسسات المحمدية بالمدن والأقاليم » وبمشاركة العارف بالله اليد 
أبى التقی أحمد خليل ب وتقبل منهم جميعا ورحم الله آخانا السيد أبا التقی 
ورفع درجته عنده ٠‏ 

سا جد # 
(A)‏ 


هذا وقد قطع شيخنا مدارج السلوك الصوفى وأتم مسيرة ( الأسماء 
السبعة ) ثم ( الثلاث عشرة ) ثم ( التسعة والتعين ) حتى انتهى إلى ( الاسم 
المفرد والأعظم ) ودخل الخلوة الصغرى والكبرى هرات ؛ ومارس العلوم 
الفلكية والروحية > وأجرى الله على يديه الكرامات » وتتلمذ عليه كبار القوم 
والسادة من الشباب والعلماء والأدباء ٠‏ وقد أسلم على يديه عدد من القساوسة 
والشمامسة وغيرهم ٭ وزارته الوفود ( ولا تزال ) والشخصيات الكبرى من 
أطراف الوطن الإسلامى ٠‏ فهو عَم الصوفية ومفتيهم وقطب وقته ومجدد 
عصره » لا محالة » وقد لاقى فى سبيل دعوته ما لا يوصف من أنواع الأذى 
البالغ ماديًا وأدييًا . وهو سعيد مستمر صامد ء حتی يلقى الله مجاهذا راضيًا 
مُرضيًا إن شاء الله ٠‏ 

وقد ألزمته الأمراض الاعتكاف عدة سنین ء ولكنه لم يفتر قط عن كافة 
أنشطة الدعوة بكل مشاٹُھا وتضحياتها الكبرى بكل ما بقى له من جهد وطاقة 
فى الله فى مرضه الدائم الطويل منذ سنین ٠‏ وكما عانی من أعداء الصوفيه بجا 
لم يخطر على بال + كذلك عانى من أدعياء التصوف ؛ حتى رفع الأمر الى 
مجلس الدولة فحكم له لأول مرة فى التاريخ الصوفى الرسمی > بالإضافة إلى 
ما ينظره القضاء العادى فيما بينه ٠‏ وبين التمبلفة سواء منهم الحمقى أو 


۷ 


المأجورين 2 ما تدخل فيه الأزهر الشریف ٦‏ وبعض كبار الرجال 0 والله أشد 
نفعنا الله به وبعلومه وربّانيته » ووفقنا إلى الاقتداء به والثبات على 
طريقته ؛.وخدمة دعوته بفضله تعالى ونعمته ٠‏ ونستغفر الله ونتوب إليه ٠‏ 


صدر عن 
أمانة الدعوة بالطريقة والعشيرة المحمدية 
بمسجد المشايخ بقايتباى بالقاهرة 


ات الك 


أسعلة جريدة التعاون 


بسم الله وبحمدہ 

والصلاة والسلام على من لا نبى بعده : 

كانت جريدة ( التعاون ) قد طلبت منى الرد عن أهم ما يوجه اليوم 
إلى التصوف من شبه واتهامات » وكنت قد اعتذرت ؛ لعدم جدوى 
لباق خض ارت ولاسييال ابرق > 

ثم إن بعض الاحباب عاد فرجا منى الرد لأسباب اقتنعت بها . 
فكان ما يأتى ٠‏ وقد نشرته ( التعاون ) ومجلات أخرى » وكان متدوب 
التعاون هو الصحافى المعروف الاستاذ « كمال فرغلى ٤‏ . 

وقد سجلنا هنا الأسئلة والردود عليها 

إثباتًا للحق المعتدى عليه » وإرضاء للحق تبارك وتعالى . 


ييخ و اتنا 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم : 


أرجو أن يكون فى ذكرنا » أن هذه الإجابات ٠‏ إنما هى إشارات 
إجمالية إلى أصول الأدلة ء وأننا نعلم - مقدما - أن أحد الفريقين لن 
يدع مذهبه كأثر لهذه المناقشة 3 فلقد طالما تكررت هذه الملاحم من قبل 0 
واتخذت صورًا شتى من العنف والمهاترة » والانتصار للمذهب على 
علاته » وقلما كان للإنصاف العلمى نصيب فى هذه الملاحم ء بل قلما 
كان للانصاف الُخلقى » وضبط النفس » والاحتياط » وعفة الكلمة » 
وأدب المناظرة 3 وا لخوف من الله أيضًا أى نص . 

ولا أحسبنا نضيف جديدا > ما لم نعتصم بمعالى الأمور وندع 
سفسافها » ونستئزه عن دعوى احتكار الصواب . وافتراض الخطأ 
( وجوبًا ) فى كل قضية تخالف مذهب المتحدث أو الکاتب » وبخاصة 
فى هذه الفروع التى هى - بالطبع والشرع - محل اجتهاد 0 تستو جب 
ماهيته الخلاف ٠»‏ كاقتضاء ذاتى لهذه الماهية » مستقطبًا أسبابه العلمية › 
والشخصية 3 والبيئة والاجتماعية العامة من كل باحث 3 

ثم يا لیتنا نتعلم أدب المناظرة الشريفة » من قوله تعالى : # وإنا أو 
إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين € ثم قوله : $ وليتلطف 74 . 
وقوله : 8 وجادلهم بالتی ھی أحسن 04#©. . . 

0 ٢٢ : سورة سبا : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الكهفف : الآية : ۱۹ 

(*) سورة النحل الآية : ٠٠١‏ . 
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وك ما نرجوه من إجاباتنا هذه » هو محاولة تصحيح بعض 
المفاهيم 3 وتوضیح بعض شارت وف يتبين عدر الاعتصام بالمذهب > 
فيكون من وراء ذلك : جو صحى ٠‏ صالح للتقريب بين الآراء 5 
والتعاون على البر والتقوى ٠‏ ومحاولة جمع صفوف الامة على المتفق 
عليه : فعلاً أو ترگا > والنصح المهذب فيما وراء ذلك ابتغاء رضوان 
الله ؛ فإن القول بجمع الأمة على قول واحد فى الفروع - فوق أنه 
مخالف للطبع والشرع - هو ا لا يمكن تحقيقه ٠‏ لا باللسان ٠‏ ولا 
بالنان ٠‏ فالوقوف عندة فيك يفك :ربكن فی ركه واحد ٤‏ وبين 
يدينا رأى مالك مع الخليفة العباسى ٠‏ حين أراد الخليفة جمع الناس على 
( موطاأ مالك ) فأبى مالك ذلك ؛ لأنه مخالف للشرع والوضع )0 
٠‏ كما أن محاولة نقل أحكام الاصول إلى أحكام الفروع ٠‏ عبث 
يبكى ويحزن » علميًا . وكَلْقیًا ء فقد كان هذا - وسيبقى - من أنكد 
أسباب تمزيق جماعة المسلمين باسم الإسلام > والله يقول الحق » وهو 
يهدى الہیل ٠‏ 

محمد زكى ابراهيم 


)١(‏ لما حج المنصور قال لالك :.قد عزمت على أن آمر بكتبك هذه التى صنفتها 
فتسخ ؛ ثم أيعث فی کل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة ء وآمرهم بأن يعملوا ما 
فيها ولا يتعدوه إلى غيره * 

فقال : يا أمير المؤمئين لا تفعل هذا ؛ فإن الناس قد سيقت إليهم أقاريل ه 
وسمعوا احاديث » ورووا رؤايات » وأنخذ کل قوم با سبق إليهم ٠‏ راتوا به من 
اختلاف الناس ٠‏ فدع الئاس وما اختار آهل كل بلد منهم لأنفسهم ٠‏ ویحکی نسبة 
هذه القصة إلى هارون الرشيد ٠‏ وأنه شاور مالكا فی أن يعلق المرطأ فى الكعبة › 
ويحمل الناس على ما فيه ١‏ فقال ا ؛ فإن أصحاب رسول اللہ بي اختلفوا 

فى الفروع وتفرقوا فى البلدان » وكل سن مضت » قال : وفقك الله يا أبا عبد الله ٠‏ 
( من شجرة التور الزكية فى طبقات لمالكية ص ۲۹ , 0" ) ٠‏ 


اش 


السؤال الأول 
(1) ماهو المقصود بالتصوف الإسلامى ؟ 
(ب) وهل مورس هذا التصوف فى عهد رسول اللہ وم ؟ 
(ج) ولماذا يختلفون فى تعريف التصوف ؟ 
( د ) ولماذا يختلفون فى تحدید مصادرہ ؟ 
چا ¥ عد 
ا حواب : 
( أ ) المقصود بالتصوف الإسلامى ۰ يعرف من تعريفاته الكثيرة : 
التى تتلخص كلها فى أن : 
 ::/٤ 757‏ ۷۶ ہم 
سلوگا إلى مراتب القرب والوصول ؛ فهو إعادة بناء الإنسان ١‏ وربطه 
بمولاه فى كل فكر ء وقول ؛ وعمل ء ونية ؛ وفى كل موقع من مواقع 
الإنسانية فى الحياة العامة ٠ ٤‏ 
ويمكن تلخيص هذا التعريف فى كلمة واحدة » هى : ( التقوى ) 
فى أرقى مستوياتها الحسية + والمعنوية ٠‏ 
فالتقوى عقيدة ٠‏ وخلّق ء فهى معاملة الله بحسن العبادة ء ومعاملة 
العباد ببحن الخلق ؛ وهذا الاعتبار هو ما نزل به الوحى على كل نبی ء 
وعليه تدور حقوق الإنسانية الرفيعة فى الإسلام ٠‏ 
وروح التقوى هو ( التزكى ) و 8 قد افلح من ترکی 20074 و« قد 
أفلح من زكاها ۲۲۱4 . 
(ب) وبهذا المعنى تستطيع أن تستيقن بأن التصوف قد مورس فعلاً 
فى العهد البوى . والصحابة » والتابعين » ومن بعدهم ٠‏ 
)١(‏ سورة الأعلى ہء الآية : 114 ٠‏ 
(؟) سورة الشمس ہ الآية : ٩‏ - 


وقد امتاز التصوف مثلاً بالدعوة . والجهاد » والخلق . والذكر ؛ 
والفكر » والزهد فی الفضول ؛ وكلها من مكونات التقوى ( أو التزكى ) 
وبهذا يكون التصوف مما جاء به الوحى ؛ ومما نزل به القرآن » ومما حثت 
عليه السنة » فهو مقام ( الإحسان ) فيها »كما أنه مقام التقوى فى 
القرآن ٠+‏ والتزكى فى القرآن والإحسان فى الحديث : مقام الربائیة 
الإسلامية ٠.‏ يقول تعالى : « کونوا رہانیین ما كنم تعَلّمون الکتاب وبا 
کنتم تدرسون #(21. 

هذا هو التصوف الذى نعرفه؛فإذا كان هناك تصوف يخالف ذلك ٠‏ 
فلا شأن لنا به » ووزرہ على أهله . ونحن لا نسأل عنهم ف« كل امریء با 
كسب رهين » والمنمصوف شىء › والصوفى شىء آخر ٠‏ 

(ج) أما الاختلاف فى تعريف التصوف ؛ فهو راجع إلى منازل 
الرجال فى معارج اللوك ؛ ؛ فكل واحد منهم حر وک 3 
وھو لا یعارض أبدأ مقام سواه ؛ فإن ا حقیقة سی > وهی كالبستان 
ا جامع 6د كل مد نو وہ می مد سوا > ولم يقل إنه لیس 
بالبحان نج سراما + ومهما القت التعریفات + ناتھا تي عند 
رتبة من التزكى والتقوى : أى الربانية الإسلامية ٠»‏ أى ( التصوف ) على 
طريق الهجرة إلى الله « ففروا إلى الله إنى لكسم منه نذير مبين 904 . 
وقال : ط إنى مهاجر إلى ربى ي . 

فالواقع أنها جميعًا تعريف واحد . يكمل بعضه بعضا ٠‏ 

( د ) أما الاختلاف فى تحديد مصادر التصوف ؛ فدسيسة من 
دسائس أعداء الله ؛ فالتصوف كما قدمنا « ربانية الإسلام » »فهو عبادة ٠‏ 
وخلق ؛ ودعوة ٠‏ واحتياط ٠‏ وأخذ بالعزائم ء واعتصام بالقيم الرفيعة › 
فمن ذا الذى يقول : إن هذه المعانى ليست من صمیم الإسلام ؟ 


:۷۹ : صورة آل عمران » الأية‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات . الآية : -6 -. 

(۳) سورذ العنكبوت ہ الآية : ٠ 75١‏ 
1٤‏ 


إنها مغالطات ء أو أغاليط ء نظروا فيها إلى هذا الركام للدخول على 
التصوف من المذاهب الشاذة . أو الضالة . ولم ينظروا إلى حقيقة 
التصوف ٠‏ 
والحكم على الشىء بالمدخول عليه : غلط : أو مغالطة ٠‏ 
والحكم على المجموع بتصرف أفراد انتسبوا إليه صدقًا أو كذبًا : ظلم 

وهل من المعقول أن يترك المسلمون إسلامهم مثلاً لشذوذ طائفة منهم 
تشرب الخمر ؛ أو تمارس الزنا » أو تحلّل ما حرم اللہ ؟ 

وهل عمل هؤلاء يكون دليلا على أن الإسلام ليس من عند 
الله ؟01 ٠ ٠‏ شيا من التدبر أيها الناس !!! 

ع« % % 
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السؤال الثانى 
(١ٴ)‏ من هو الصوفى ؟ 
(ب) وبماذا يمتاز عن عامة المسلمين ؟ 
(ج) وهل هناك فرق بينه وبين التقى ء أو المؤمن › أو المسلم . أو 


الصديق ؟ 
( د ) وإذا لم يكن هناك قرق > فلماذا الإصرار على استخدام 
الاصطلاح ؟ 


الجواب : 

( 1 ) تستطيع أن تعرف ألصوفى ا حق » بأنه المسلم النموذجى › 
فقد أجمع كافة أئمة التصوف على أن التصوف هو الكتاب والسنة ؛ فى 
تعالى : # ولكن كونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم 
تدرسون ۱4" كما قدمنا . 

والعلم هنا هو أولا : علم الدين بدعامتيه ١‏ الكتاب والےة ١‏ » ثم 
هما بدورهما منبع كل علم إنسانى نافع ۰ على مستوی کافة الحضارات ٦‏ 
وتقدم البشرية 3 ومقتضی تطور الحياة ۰ 

قالتصوف إذن هو : ربانية الإسلام الجامعة للدين والدنيا . 

٠ ۷۹ : سورة آل عمران › الآية‎ )١( 

(؟) قال الشيخ شهاب الدين ابو حفص عمر بن محمد السهروردى رحمه الله 
تعالى : « إن الصوفى من يضم الأشياء فی مواضعھا ویدہر الاوقات والاحوال كلها 
بالعلم ٠‏ يقيم الخلق مقامهم . ويقيم أمر الحق مقامه . وتر ما ينبغى أن يستر ٠‏ 
ويظهر ما يتبغى أن يظهر ء ويآتى بالامور من مواضعها بحضور عقل ٠وصحة‏ توحید 
وكمال معرفة » ورعاية صدق وإخلاص + ٠‏ 

| راجع الخطط التوفيقية ل « على باشا ميارك رحمه الله تعالى جا ص 4١‏ طبع 
المطبعة الأميرية سنة ٣‏ ۱۳۰ھ| ٠‏ 


لی 


لم يحصل علوم القرآن والحذيث » فليس بصوفى ٤‏ . وأجمع على ذلك 
كل أئمة التصوف ؛ من قبل ومن بعد ؛ وتستطيع مراجعة نصوص 
أقوالهم عند القشيرى ؛ والشعرانى ؛ ومن بينهما » ومن بعدهما ٠‏ 

(ب) أما الامتیاز عن عامة المسلمين ؛ فالقاعدة الإسلامية هنا هى 
العمل ؛ فإذا عمل الصوفى بمقتضى ما يتعين عليه كقدوة وداعية ٠»‏ امتاز 
بمقدار جهده . شأن كل متخصص . واإلاً فهو دون كل الناس ٠‏ إذا 
انحرف أو شذ » بل إن تجاور ٠‏ 

فالصوفیة یجعلون خلاف الاولی فی مرتبة الحرام اتقاءٗ للشبهات ٠‏ 
رت للعرض والدي. 10 وهم يعرفون كيفا أن السلف كانوا يتركون 

تسعة أعشار ا حلال : خوف الوقوع فى ا حرام'' فهم يؤمنون بهذا . 


ويحاولون العمل به ٠‏ 
والله تعالى يقول : 8 ولکل درجات ما عملوا 4 فالعمل هو 


(ج) أما مسألة الفرق بين الصوفى : والمسلم › والمؤمن › والتقى : 
فإن الإسلام شرع لنا تعریف الناس بخصائصهم ؛ وذكرهم با يميزهم عن 
غيرهم » وقد ذكر الله المهاجرين والأنصار بخصيصتهم : تعريفًا لهم . 
وهم مسلمون مؤمنون أثقياء » وذكر رسول الله ميم بلالا الحبشى › 
وصهيبًا الرومى > وسلمان الفارسى با يميزهم من الالقاب »> وهم 

: ومن نصوص الحديث - كما فى الفتح الكبير - قوله لٹا‎ )١( 

او م سر روم وس رہ 

تقی الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه 3 ومن وقع فى الشبهات وفع فى الحرام 3 
كاري جل اش ولد ا وم صر لك ين ا 
الله تعالى فى أرضه محارمه ؛ آلا وإن ۂ فى ا جسد مضغة إذا صَلَّحَت صلح الجد كله ؛ 
وإذا فسدت فسد الححد كله > الا وهى القلب ؟ ٠‏ 

| رواء الاربعة ؛ والبخارى ومسلم | 

٠ هو من كلام سيدنا عمر تله‎ )٢( 

(6) سورة الاحقاف ؛ الآية : 4 


) الأبجدية‎ "١ ( 


وذكر القرآن من المسلمين أصناقًا : الخاشعين ٠‏ والقانتین: والتائبين › 
والمتصدقين 3 والعايدين 3 والحامدين 3 والسائحين وغيرهم 0 وكلهم من 
أهل : لا إله إلا الله » . 

ريه إذن ٭ فذكر إنسان بخصيصة عرف بها عند الناس ٠‏ سئة قرآنية 
ولبوية 3 وما دامت 2ھ الطائفة + كل عرفت ہاسم الصوفة لت أو 
لآخر » فليس بدعا أن ندعى بهذا الاسم ٠‏ 

ثم لماذا كل هذه الزوبعة هئاءولا تكون زوبعة حين يقال (سلفية) ؟! 
أو : أزهرية » . أو « وهابية ۹٤ء‏ أو ! شافعية » ١‏ أو " مالكة ؛ . أو 
« حبلية ١‏ !؟ وهل كان فيما مضی ( جمعية كذا . أو جماعة كذا ) ؟ 

أرأيت أن الأمر كان أهون من أن يكون سؤالا ٠‏ لولا المذهبية 
المدمرة 3 والتعصب الموبق ۶ 

٭ *#* ×۴د 
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السؤال الثالث 

ما رأيكم فيما يوجه للتصوف من اتھام بأنه يعود فى أصوله الأولى 
إلى البوذية ؟ والمجوسية ؟ والرهبائية ٠٠٠‏ الخ ؟ 

الحواب : 

قدّمت أن التصوف الإسلامى » هو الربانية ٠‏ فهو : إيمان وعمل ؛ 
وعبادة » ودعوة . وآخلاق » وبر مطلق ٠‏ وهو إرادة وجه الله فی كل 
فول أو عمل ٠‏ أو نية ء أو فكر ؛ دنيوى أو أخخروى ؛ وهو التسامى 
بالبشرية إلى مستوى الإنسائية الرفیغة ؛ فهو وحى من الوحى ؛ وهو 
الدين كل الدين ؛ لانه بهذا الوصف ( طلب الكمال ) » وطلب 
الكمال فرض عين > وهو علاج لامراض النفوس ٠‏ وما من إنسان إلا 
وهو مبتلى بجانب - قل أو كثر- من النقص الذى نسميه :مرض النفس ء 
أو الخلق ٠‏ ونما جاءت رسالات السماء كلها لعلاج هذه الأمراض النفسية 
والخلقية أول ما تعالج فى بنى آدم ٠‏ 

ولا كان التصوف قد تخصّص فی هذا الجانب » كان طلبه فرضًا 
شرعيًا » وعقليًا » وإنسائيًا » واجتماعيًا » حتى يوجد الإنسان السوى 
الذى به تسامى الحياة ٠‏ وتتحقق خلافة الله على أرضه » وینتشر ا حب 
والسماحة بین الناس ٠‏ وتاخذ الحضارة والتقدمية روحھما الإيمانى المحقّق 
مراد الله ٠‏ 

وأدلة ذلك جميعا مما لا يغيب عن صغار طلبة العلم » ومما تزخر به 
علوم الكتاب والسنة ٠‏ 

ولا أعرف أن الكتاب والسنۂ نقلا عن المجوسية . والوذية والرهبانية 
شيئًا أبدا » وإنما هو الغل المورّث للتهم الکواذب » وتضلیل: خلق الله ٠‏ 

أما إذا كان المراد بالتصوف فى السؤال . هو هذه الفلسفات الأجنبیة 
عن العقبدة والشريعة ؛ فهذا باب آخر » لا علاقة له بتصوف أهل القبلة 
والاحنجاج بهؤلاء علينا فيه تلبيس ا حق بالباطل »ثم إن أخذ البریء بذنب 
المجرم : فعلة دنيثة * 


وف کاب اص حول 
التصوف ؛ علد محلود » قد لا يجاوز العشرة 3 وسواء قبلت فلسفتهم 
التأويل والتوجيه - ولو من وجه ضعيف - أو لم تقبل ؛ فهؤلاء » قد 
انتھی أمرهم نھائیا 2 وليس لفلسفتهم الیوم معتقد : ولا دارس - وقل 
أصبحت كتبهم يما فيها من الافکار أشبه بنواویس الموتى . ٹم مور = ذا 
عر ضت - للزینة ٠‏ أو التاريخ والعبرة » فليس بين صوفية عصرنا من يرى 
رأيهم 0 أو يذهب مذهبهم 3 سواء على ظاهره 2 أو مع تأويله 1 

راز لگ الناهين من السان والتلاعين : واتصاك الل > 

هذا إذا أمكن الحصول على الكتب وعلی الوقت وليس الأمر 
كذلك ؛ ولا شك أن الوقوف عند هذا الجانب فی هذا العصر : نوع من 
البحث الاثری . عن الحفريات المجهولة ١‏ فى سراديب الرموس 
والأجداث : عصية وحمية ٠‏ 

والغاضبون على التصوف جميعا يحتجون بهؤلاء » وقد انتهى أمر 
هؤلاه . فقد كانت مذاهبهم شخصية › لا تجد طريقها إلى الجماهير » 
بی إلى ! استعدادات رر رو اول لد يوافق لدى الكانة 

عن الک ادل 

اكم غل الكل يدلب الف د لى ملعا بيد البعظنة ت آئز 
بعيد عن العلم. والعدل 1 

ولو أن إخواننا ( خصوم التصوف ) - نظروا إلى الواقع أ 
فكافحوا معنا منكرات العصر ومبتدعاته » من نحو ا 
والرقص ٠‏ وتحريف أسماء الله » وغير ذلك من مناكر الموأد ٠‏ 
والتجمعات العامة » وألحذوا طريق التعاون بالحسنى »والدعوة بالحكمة : 
لكان هذا أدنى إلى الصواب وأهدى سبيلاً : عند الله والناس ٠‏ 

أما حملتهم على هؤلاء الموتى ٠‏ م جنحوا إلى الفلسفة > 
فاستئساد علی الرمم ٦‏ وصيال فى غير مجال : ومارزة مع الهواء 


1 


الطلق ؛ فهؤلاء الموتى ؛ ما يملكون الدفع عن أنفسهم ؛ وليس من 
ورائهم وارٹ يدافع عنهم ؛ إلا - إذا وجد - لمجرد التصويب وإحسان 
الظن بأهل القبلة ٠‏ أو هو لمجرد الثقافة والتاریخ ٠‏ 

وهنا أقرر بملء الثقة واليقين » أن كل ما جاء منسوبا إلى التصوف 
ما يخالف الكتاب والسنة » مهما كان مصدره » فليس - فیمانری - من 
ثمرة الإسلام بوصفه مقام ( الإحسان ) الذى سجله الحديث النبوى 
المشهور . كما قدمنا ٠.‏ وهو فى تساميه أبعد من لهو الفلسفة وعبثها » 
وإن تأولت ٠‏ 

جا XK‏ لد 
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السؤال الرابع 

ثابت أن المسلمين لم يعرفوًا التصوف » رلا بعد ثلاثة قرون من 

( فھل بحتاج الإسلام إلى التصوف ؟ 

(ب) هل النصوف يضيف جديداً إلى الإسلام ؟ 

(ج) وما هو الفرق بين الزهد الإسلامى والتصوف ؟ 

الحواب : 

من الذى قال بأن المسلمم' لم يعرفوا التصوف إلا بعد القرون الثلاثة 
الأولى ؟ 

هذه محازفة : ليست بعلمية » ولا تاريخية ء وليس لها سند ء فإذا 
هذا بصحيح ایضا فقد اثبت مؤرخو اللغة وغيرهم أن هذا اللفظ كان 

)١(‏ هذا الذى قالوه : إغا هو من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؛ قال فى كتابه 
ال(الصوفية والفقراء ٤‏ : 

١‏ الحمد لله ؛ آما لفظ الصوفية . فإنه لم يكن مشهوراً فى القرون الثلاثة وإغا 
اشتهر التكلم به بعد ذلك ٠‏ 

وقد تقل التكلم به عن قير واحد من الائمة والشيوخ کالإمام أحمد بن حتبل › 
وأبى سليمان الدارانی »+ وغيرهما ٠‏ 

وقد روى عن سفيان الثورى أنه تكلم به ؛ وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن 
البصرى 

وتنارعوا فى المعنى الذى أضيف إليه الصوفى ١فإنه‏ من أسماء السب كالقرشى ؛ 
والدنی » وأمثال ذلك ٠‏ فقيل : إنه نسية إلى اهل الصقَّة » وهر غلط ؛ لأنه لو کان 
كذلك لقيل : صفى ٠‏ 

وقیل 8 إنه نة إلى الصف المقدم ب يدى اللہ 3 وهو آيفا غلط 0 فإنه لہ کان 
كذلك غيل صف 

وقيل : نسبة إلى صوفة بن أ بن طابخة قبيلة من المرب انوا يحاررون ممكة مر 
الزمن القديم ٠‏ يتسب إليهم النساك » إلى آحر ما قال ٠‏ - 


۲۳ 


عندما اشتهروا بالخشونة والرجولة » ولبس الصوف. والاستعداد للجهاد ٠.‏ 
6ن شرت ارت دعو إلى و دوكر رو راتا رق و لكات 
والإخاء » والتوحيد » ومعالى الأمور › لبناء شخصية الملم المتكامل . 
وكان عهد التدوين قد بدأ بمن كتب الحديث فى عهد رسول الله تم 
وظل ينمو حتى ازدهر فى أواخر القرن الأول ٠»‏ وأوائل الثانى » بتحرير 
الكديك 6 والقعة مد اتسين + والتقة + رتا الی لى :+ 
أما إذا کان المراد بان مادة التصوف وحقيقته وأصوله وموضوعه لم 
تعرف إلا بعد هذه المدة ٠‏ فالخطأ هنا يستحيل إلى خطيئة ؛ فمادة 
التصوف من حيث العبادة » والخلق - على أوسع معانی العبادة والخلق - 
موجودة مشهودة فى الكتاب والسنة ٠‏ شان بقية مواد علوم الدين ٠‏ فإذا 
لم يكن لفظ ( التصوف ) موجودا فى هذا العهد » فقد كانت العبادات 
والأخلاق ٠‏ وتربية النفس ٠‏ ووسائل العلاقة بالله » والارتفاع بإنسانية 
الإنسان » كل هذه مسجلة فى دين الله ٠‏ وهى التصوف ( سماہ الناس 
كذلك ) فالاسم حادث . وا ادة قديمة بقدم الكتاب والسنة ء شأن بقية 
علوم الدين سواء بسواء ٠‏ 

ولم يكن هذا بدعا ؛ فلم يكن فى هذا العهد علم باسم ( الفقه ) 
سوہ جن مو یو ل ا 
علوم الدين › ولكن المادة كاتت موجودة بين دفتی الكتاب والسئة . 
دونك العلوم + ومک ارافان افك ا اتا 
رجحته الظروف الواقعية آنذاك ٠‏ 


وقال أيضا بعد كلام : 


کت والصراب آنهم مجتهدرن فى طاعة الله . كما اجتهد غيرهم من اهل 
طاعة الله ؛ ففيهم الابن ا مقرب بحب اجتهاده 3 وفيهم المقتصد الذى هو 0 آهل 
الیمین ٠٠‏ ؛ إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى . فراجعه هناك ۔ 


)١(‏ راجم مقالنا عن الحديث البوى فى مجلة انلم ( عددى شعبان ۽ ر مضان ؟ 
مله ۹۸ ۱۳ هجربة وعا بعدھا ٠‏ 


۳ 


وإذن » فلماذا ننكر تسمية التصوف ء ولا ننكر تسمیة بقية علوم 
الدين » والشأن واحد !؟ 

کر لک لک میا ( التصرق رلا ت 

مزيد بیان عن كلمة التصوف : 

فى « لسان العرب » لابن منظور يقول : ١‏ الصوف : للضأن : 
والصوفة أخص ٠ ٠١‏ ثم قال : والصوفة : كل من ولى. شيا من عمل 
البيت الحرام وهم الصوفان ٠٠٠‏ وصوفة : أبو حى من مضر » کانوا 
یخدمون الكعبة فى الجاهلية » وهى أعظم ما يولى یومٹذ ۰٢‏ ۰ .ثم قال : 
١‏ وصوفة حى من تیم كانوا يجيزون الحاج فى الجاهلية من نی فيكونون 
أول من یدفع ١‏ يقال فى ا حج : أجيزى صوفة SERE‏ 9 

وفى هذا المعنى يقول ابن الجوزى : انبانا محمد بن ناصر » عن أبى 
[سحق ابراهيم بن سعد الحبال »قال : قال أبو محمد بن سعيد الحافظ > 
سألت وليد ؛ بن القاسم : إلى أى شىء ينسب الصوفى ؟ فقال : كان قوم 
ملق دزن إبراهيم. فى الجتاهلية يقال لهم : صوفة » انقطعوا إلى الله عز 
وجل ١‏ وقطنوا الكعبة » فمن شبّه بهم فهم الصوفية ٠‏ 

ثم قال : فهؤلاء المعروفون بصوفة » ولد الغوث بن مر » بن أختى 

وفى المنجم الوسيط : « صوف فلانًا : جعله من الصوفية »و 
تصوف فلان » صار من الصوفية ٠.٠‏ والتصوّف ۹ طريقة سلوكية قوامها 
التقشف والتحلى بالفضائل » لتزکو النفس وتسمو الروح ١ ٠‏ وعلم 
التصوف » مجموعة ا بادیء التي يعتقدها المتصوفة » والآداب التى يتأدبون 
بها فى مجتمعاتهم وخلواتهم ٠‏ و ١‏ الصوفى ٠‏ من يتبع طريقة 
التصوف؟ ٠‏ 

وهكذا يتأكد : أن كلمة التصوف عربية قديمة » فى لغة العرب ؛ 
فمن أرجعها جعها إلى ( سوفيا ) اليونانية »فقد جهل وانحرف.وقلد العمبان ‏ 
ومن ادعی أنها بدعة محدثة » كان أشد جهلاً وانحرافا ؛ فالتصوف 
أخلاق ؛ وعبادة » ودعوة ؛ وجهاد » وسلوك ؛ فهو وحى من الوحی › 
ودين من الدين ٠‏ 
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إن كلمة صوفى بعيدة كل البعد - من حيث المعنى والمبنى - عن 
التأثر باليونان ؛ فقد عرفت واستعملت قبل نهاية القرن الثانى الهجرى » 
حين أطلقت على أبى هاشم الكوفى ( المتوفى سنة ١٥۱ھ‏ ) » وإن هذا 
النوع من التصوف وليد لحركة الإسلام ذاته » وإن العرب استمدوا أول 
علمهم بفلسفة أرسطوطاليس ؛ من شراح الافلاطونية الحديثة ٠‏ وليس 
كتاب و أثولوجيا أرسطوطاليس » الذى نقل إلى العربية حوالی ١٤۸م‏ إلا 
ملخصا لمذهب الافلاطونية الحديثة ٠‏ 

ويؤيد هذا الاتهاه المحقق من واقع التاريخ « عباس محمود العقاد 6 
فى كتابه 3 الفلسفة القرآئیة ٤‏ حيث يقول : ١‏ لکن التصوف فی ال حقیقة 
غير دخيل فى العقيدة الإسلامية ؛ لأنه - كما قلنا فى كتابنا - ہ أثر 
العرب فى ا حضارۂ الأوربية ٤‏ : مبثوث فى أيات القرآن الكريم » مستكن 
بأصوله فى عقائده الصريحة ٠‏ فالمسلم.يقرأ فى كتابه أن  :‏ ليس كمثله 
شىء وهو السميع البصير چ فيقرأ خلاصة العلم الذى يعلمه دارس 
الحكمة الإلهية » ويقرأ فى كتابه ‏ ففروا إلى الله إنى لكم مئه نذير 
مبين €“ فيعلم ما يعلمه تلاميذ المتصوفة البوذيين حين يؤمنون بأن ملابسة 
العالم تكدّر سعادة الروح » وأن الفرار منه ٠‏ أو الفرار إلى الله : هو 
باب النجاة ٠٠٢‏ فالمسلم : الذى يقرأ هذه الآيات - وهو مطبوع على 
التصوف والبحث عن خفايا الآثار ودقائق الحكمة ٠‏ 

(ب) أما : هل الإسلام يحتاج إلى التصوف ؟ فإذا كان الشىء يحتاج 
إلى نفسه . جار أن يقال : إن الإسلام يحتاج إلى التصوف ٠‏ 

الإسلام انقياد ظاهرىء لا يتم إلا بالانقياد الباطيى ؛ وإلاً كان نفاقا ٠‏ 

والانقياد الباطنى هو : الإيمان بوصفه عملا من أعمال القلب ء التى 
نسميها 9 التصوف » ٠‏ فليس التصوف شیا غير الإسلام ٭ حتى يقال : 
إنه يحتاج إليه ٠‏ أو يستغنى عنه ؛ إنما التصوف هو ذروة الدين كله » مقام 
د الإحسان ؟ : التقوى ٠‏ والتزكية » والربانية » كما قدمنا » فهو الغاية 
والشمرة التى لا تتاح إلا لسالك مريد موقق ذَوّاق . 


+ O. ¢ سورة الذاريات 0 الآية‎ )٢( ١١١ : سورة الشوری؛ الآية‎ )١( 
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وهكذا نجد : أن السؤال الذى يقول : هل التصوف يضيف جديدا 
إلى الإسلام سؤال غير وارد ؛ والإجابة عليه واضحة فى الرد على الشطر 
السابق ٠‏ 

أين هذا السؤال من قوله تعالى : 8 اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى » ورضيت لكم الإسلام دينا 2174 . 

إن التصوف الحق هو : الإسلام فى أعلى مستوياته ٠‏ 

ومن أعجب العجب من بعضهم ان يكتب أنه يقبل أوصناف 
الشكر » والصبر ؛ والورع ؛ والزهد ؛ والذكر ؛ والفكر » من كتب 
المتمسلفة ؛ ولا يقبلها من كتب المتصوفة . تعصبا وغلا للذين آمنوا ٠‏ 

أما الفرق بينه وبين الزهد الإسلامى : فإن الصوفى أكبر من زاهد ؛ 
لان الزاهد إنما يزهد فى الدنيا » وهى لا شىء ٠‏ فالزهد فى الدنيا زهد 
فى لا شىء » والزاهد فى ( لا شىء ) غافل أو جاهل . لکن زهد 
الصوفی منصب على كل ما يبعده عن الله » على آیٗ وضع يكون ؛ آما 
كل ما يذكره بالله ( “ولو المال ) فليس هو بزاهد فيه ٠‏ 

دخل صوفى على أحد الخلفاء » فحدثه ٠‏ فأجازه ال خلیفة با لم 
يكافىء بمثله أحذا قبله ٠‏ فاعتذر الصوفى عن قبول عطية الخليفة ٠‏ 
فاندهش الخليفة قائلا له : ما أزهدك !! قال الصوفى : بل أنت أزهد منى 
يا أمير المؤمنين ٠‏ 

قال : كيف ؟ 

قال : لاننى أرهد فى الدنيا ٠‏ وهى لا شىء ٠‏ وأنت تزهد فى 
الآخرة » وهى كل شىء" . 

الزهد عند الصوفية : أن تكون الدنيا فى يده ؛ لا فى قله ؛ لان 
الزاهد ( غير الصوفى ) تاجر ؛ يحرم نفسه من متع الذنيا » ليعوضها 
أضعافا فى الآخرة ؛ ولا كذلك الصوفى الذى لا يحرم نفسه متعة أحلها 
الله . إلا إذا حجبته عن الله ٠‏ 


)١(‏ سورة المائدة ١‏ الأية : * )١( ٠‏ وهو نوع من التبكيت الواضح 
۲٦٢‏ 


وھذا أبو الحسن الشاذلى فان . کان صاحب تجارات ومزارع ٠‏ 
وهذا شمس الدين الدمياطى › كان تاجرا من أثرى علماء الصوفية ؛ 
وهو الذى بنى برج دمياط من ماله الخاص فى عهد الملطان الغورى ء 
وهذا الليث بن سعد ء فقيه مصر ء وإمام زهادها . كان أثرى أهل 
عصره ٠‏ ولم تمنع هؤلاء أموالهم أن يكونوا أزهد الناس فى الدنيا إذا 
شغلتهم عن الله ٠‏ ولكنها لم تشغلهم بعد » بل كانت طريقهم إليه عر 
وجل !! 

وهكذا يتضح أن سحق الشخصية بالزهد المادى » والتبتل البشرى 
ما لا تعرفه قوائین التصوف الإسلامى ٠‏ 

وقد كان من أعيان الزاهدين من الصحابة : بلال » وسلمان ؛ 
وابو ذر ؛ وتميم الدارى » أول من جلس فى مسجد رسول الله شم 
أيام عمر يذكر الئاس بالله فى يوم الجمعة 

فإنغا الزهد فى حده المحدود ؛ مما جاء عن كثير من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم كما أسلفنا ٠‏ 

وفى صدر هؤلاء جميعًا زهد ( العمرین ) ابن الخطاب ٠‏ وابن عبد 
العزيز بعد سيدنا رسول الله بم ؛ فقد كانت الدنيا فى أيديهم » ولم 
تكن فى قلوبهم ؛ فاستغئوا.برب الدنيا عن الدنيا وما فيها ومن فيها ٠‏ 

إن الذى يملك ٠‏ هو الذى يرهد » أما الذى لا يملك ؛ ففى ای 
شىء يزهد ؟! 

#+ ¥ ۱د 
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السؤال ا خامس 

بم تعلل فضيلتكم کون شیوخ التصوف من الفرس : وأحفاد 
اللجوس ؛ فی العصر الإسلامى ؟ 

وكيف تعلل ازدھار التصوف فی القرن السابع ؛ وما بعده بین 
العرب : والمنتسبين إلى رسول الله ميك ؟ 

الحواب : 

وہر لدي لم ترجه إلى مس شر ہم لہ 
الله ولا رسوله ؛ أو لم تقرا قوله تعالى ہق سا 
أتقاكم € وقوله تعالى : « إنما المؤمنون إخوۃ'۷4) وقوله ميم : 
فضل لأبيض على أحمر › ولا لعربى على عجمى إلا بالتقوى 06" وقو 
يم + ١‏ إن الله اذهب عنكم عبيةَ الجاهلية > وفخرها بالآباء ؛ 00 
هى مو شقی ٠‏ أنتم لآدم ٠‏ وآدم سن .تراب ٤‏ وقوله سیم › 
رك قمر ولحية كشا : می انا نے وہک 
حطب جهنم ؛ أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التى تدفع بأنفها 
النتن 2906 . 

ألم يأتك أن سيدنا رسول الله میم الحق به سيدنا سلمان 
الفارسى ء فقال : « سلمان منا أهل البيت 4 . ألم يرسل الله رسوله 
للناس كافة بشيرً ونذيرًا ؟! 

إنها حمية الجاهلية » برددها ببغاوات البشر » بلا تدبز ٠١‏ ولا بينة » 


: سورة ا حجرات : الآبة‎ )۴( ٠ ۱۳۴ : الآية‎ ٠ سورة الحجرات‎ )١( 

وہ کو ھا لقوله تعالى ١‏ ون کرنکم عند اك 
أتقاكم» : یا أيها الناسء وان الله تعالى قد اذهب عنكم غیَة الجاهلية وتعظمها بأبائها ٠‏ 

فالناس رجلان : رجل برتقی كريم “على الله ٠‏ ورجل فاجر شقی هين على الله ؛ 
إلى آخر الحديث الذى رواه ابن أبى حاتم ٠‏ ' 

(6.4) رمن نصوصه : ١‏ لبنتهين أقوام يفتخرون بابائهم الذين ماتوا نما هم فحم 
جهنم ؛ أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذى يدهدء الخراء بانفه ٠‏ إن اللہ أذهب 
عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء ؛ إنما هو مؤمن تقى ؛ وفاجر شقى › الناس كلهم 
بنو آدم » وآدم خلق من تراب ١‏ رواه الترمذى ٠‏ 


۲A 


وهل جاء الإسلام للعرب وحدهم ؛ فاغتصبه منهم غيرهم ؛ فأصيحوا 
منبوذين ؟! 

لم هذه الشعوبية ٠‏ والعنصرية الكريهة . التى ينكرها الإسلام 5 
وتنكرها الإنائية الشريفة ؟! 

الس الإمام الخارى ؛ والترمذى > والنائی ٭ راہن ماجه ٠‏ 
والطبرانی ٠‏ والبيهقى : والاكثرية الغالبة من رجال ا حدیث ؛ كلهم من 
غير العرب > وكذلك طائفة من أكبر المفسرين ٠.‏ کالزمخشری ٠‏ 
والنيسابورى ؛ وطائفة من أكبر علماء البلاغة کا حرجانی: والتفتازانى !؟ 

من هو طارق بن زياد > وموسى بن نصیر › هذان الموليان القائدات 
الفاتحان ؛ اللذان أسسا للإسلام مجداً تاريخيا » لا يمحوه الزمان ؟ 

من هو أبو حنیفة النعمان ؟ أليس كان من الموالى ٠‏ ولولاه ما كان. 
لبنى نيم الله ذكر ولا فخر؟ . 

يا ولدى : إمام مصر الليث بن سعد » > أصله من ( أصبهان ) ؛ إمام 
أهل السئة؛ احمد بن حنبل» »أصله من ( مرو )» والإمام المفسر الطبری ٠‏ 
أصله من ( طبرستان )»› والشعبى علامة التابعين وإمامهم »> كانت أمه من 
( جلولاء ) والحسن البصرىء الكوكب الفرد ؛ كان أبوه من ( ميان ) ٠‏ 

وهذا علامة اللغة سيبويه » فارسئن ن الاصل ۹ والإمام الکسائی 08 

فخر اللغة العربية » أصله من فارس ٠‏ وتلميذه الإمام الفراء؛ من الديلم ٠‏ 
ثم إن ابن مسكويه ؛ وابن سينا ء والفارابى ١‏ كانوا فرسا أعجمين ٠‏ 

اسمع يا ولدى ٠‏ فقيه مكة ؛ عظاء بن رباح ء وفقيه الیمن طاورس 
ابن كيسان » وفقيه اليمامة : يحى بن أبى كثير ء وفقيه الشام : مكحول؛ 
وفقيه الجزيرة : ميمون بن مھران وفقيه خراسان : الضحاك بن مزاحم ٦‏ 
وفقيها البصرة والكوفة : إبراهيم النخعى وابن سيرين ء كل أولئك ليسوا 
من العرب أصلا ؛ ولكنهم برزوا فى جوانب العلم والفكر والمعرفة 
والدین ؛ كانوا الائمة بكل ما فى اللفظ من معنى يتجدد ولا يفنى ٠‏ 

إغا يتفاضل الناس با لا حلام ل بالارحام 3 والناس عند الله 


)١(‏ أبو حنيفه من الافغان » قالوا من کابل + (1) الأحلام : العقرل 


۲۹ 


سواسية کاسنان المشط ٠‏ والله يفون : $ ولا تنسوا الفضل بنك ۱۷4 , 
ولقد أمْر رسول الله لم أسامة بن زيد ( مولاء ) على جيش كان فيه 
ابو بكر وعهر ٠‏ وعندما آراد عمر أن يستخلف قال : « لو كان سالم 
مولى حذيفة حا لولینه !! » . 

تأمل هذا الموقف الكير ا خطیر ٠‏ 

يا ولدی۔ء ها هم أهل العلم,ٍ : لا يكادون يذكرون ابن عمر ؛ الا 
ذكروا معه مولاء نافعًا » ولا یکاد يذكر یسا یی 
أبن شوريق وا كاد یلگ ای عباس إلا ود نولا کت 
يكاد يذكرأبو هريرة إلا ومعه مولاء ابن هرمز ؛ ٠‏ وما أكثر هذه الامثلة 9 
الإسلام 1 

لقد أطلت عليك - عامدًا فى هذا المجال - يا ولدى ؛ فإن هذه 
الشعوبية هى التى كانت مسمار النعش فى وحدة الإسلام ٠١‏ والتى انتهت 
جور ا اد اي E‏ 

شتتت العرب أوزاعًا وشيعًا ودويلات هزيلة متناحرة باسم العروبة » 

IE ا‎ 

ولنرجع إلى سؤالك فى تعليل کون بعض شیوخ الصوفية الأوائل 
من الفزس ؛ فهؤلاء الناس اجتهدوا فى هذا الجانب » كما اجتهد غيرهم 
من ذكرنا أسماءهم ٠‏ فاستحقوا التقديم والإمامة كمسلمين ؛ فإذا قيل : 
إنهم فعلوا ذلك ليحطموا الإسلام من الداخل » فهذه قضية ؛ إذا فرضنا 
نهوض دليلها فى واحد ء فلن ينهض هذا الدليل فى كل واحد ٠‏ وفى 
كل طائفة طيب وخبيث . والحلال بين والحرام بين ٠‏ ولو طبقنا قاعدة 
سوء الظن بالفرس ‏ أو بغير العرب عموماء لاذهبنا ثلثى علوم الإسلام ؛ 
ولكان أول ما ننبذه کتاب البخارى » ومن والاه » فهل هذا منطق يقول به 
إنان سوى أو قاض منصف ؟ ( ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ٠‏ ليوم 
عظبم"؟۰ ۰ ۰ !؟؟ ) أولا يذكرون قوله تعالى : 8 وقالوا ما لنا لا نرى 
رجالا كنا نعدهم من الأشرار ؟! 04 . 

. سورة المطففين : الأية : 4 . ه‎ )۲( ٠۲۳۷ : سورة القرة : الآية‎ )١( 

(۳) صورة : ص ء الآبة : ٦٦‏ . 


إن من أحفاد الجوس : من خدم الإسلام أصدق الخدمات فى 
الثقافات والعلوم » والفتوحات والفنون ٠‏ وراجع إن شثت من 
حضرنا ذكرهم وأسلفناہ » ومن ورائهم صف شريف طويل معروف › لم 
شر إليه » وهؤلاء شأنهم - بالضبط شان كبار الصحابة ( وقد كانوا - 
أى الصحابة - من المشركين ) ٠‏ 

أما تعليل ازدهار التصوف فى القرن الابع .وما بعده بين العرب ٠‏ 
والمنسوبین بحق أو بباطل إلى رسول الله مركم > فإن هذا السؤال بحتاج 
إلى تكملة : ھی أن هذا الازدهار فى هذا القرن وما قبله » كان بين 
العرب وغيرهم ؛ وكان هذا نتيجة لطبیعة الأشياء ؛ فإن تطور الدعرة 
الصوفية وامتدادها ء كان قد أهّل الكثيرين للزعامة والاجتهاد فى هذا 
الوقت ؛ كثمرة للتفاعل › والتطور فيما سبق هذا الزمان ٠‏ 

فمثلا : جد من صوفية القرن السابع أمثال أبى ا حسن الشاذلی 5 
وأحمد البدوى ٠‏ وابن دقيق العيد » ومجد الدين القشيرى ٠‏ وزكى 
الدين المنذری ٠‏ ونجد من تبلهم فى القرن السادس أمثال أحمد الرفاعی ٠‏ 
وابى مدين ٠‏ ونجد فى القرن الخامس ٠‏ أمثال الغزالى » وعد القادر 
الحیلانی . وفی الثالث والرابع أمثال : الحنيد ؛ والشبلى › ومن قبلهم ذو 
النون المصرى ٠‏ وأبو يزيد ٠‏ ومن قبلهم ا لحسن البصرى » وسفيان 
الٹوری ٠‏ ومالك بن دینار ء وإبراهيم بن أدهم ؛ والفضيل بن عياض › 
وشقيق البلخى ؛ وحاتم الاصم - بكل ما فى تواريخهم من صدق 
وكذب » وأصيل ودخيل ٠‏ 

أضف إلى ذلك موضوع التطور والامتداد » وقابلية البيئة » با كان 
من الحروب الصليبية والتترية والمغولية . واضطراب عاصمة الخلافة 
ببغداد > ومثل هذه الظروف بطبعها تدفع الناس إلى الله تلقائيا » وقد 
جربنا نحن أخيرا فى العاشر من رمضان ٠‏ فمن أجل هذا وما هو منه . 
أو يتعلق به ء كان هذا الازدهار الذى تشير إليه ٠‏ 

عد جا 


۳۹ 


من الانهامات الموجهة إلى التصوف : 

(1) أنه لا سند له من الکتاب والسنة * 

(ب) أنه دخيل على الإسلام ٠‏ 

(ج) أنه يدعو إلى عقائد تتعارض مع عقيدة التوحيد » كالحلول . 
والاتحاد والوحدة * 

( د ) أنه يدعو إلى تقديس المشايخ ء والاستعانة بهم فى الشدائد 
واعتقاد أنهم يملكون النفع والضر ٠‏ 

(ه) أنه يدعو إلى التواكل والسلبیة ٠‏ 

ا حواب : 

)١(‏ أما أن التضوف لا سند له من الكتاب والسنة * فقول ساقط 
بعد كل ما قدمنا ٠‏ فإذا لم يكن التعبد ومکارم الأخلاق ومحاسية النفس 
> والاخذ بالاحوط ؛ ومجاهدة الهوى والحيطان ٭ إذا لم يكن كل ذلك 
ہت ہے سس موس رو ما 
قدمنا أدلة مكررة على أن تصوف الملمين هو عصارة الإسلام وإكسيره » 
لا يمترى فى ذلك إلا ذو هوی ؛ أو من هوی !؟ 

(ب) وبهذا ء وبالدى قدّمنا : یتاکد أن التصوف نابع من العقيدة ء 
والبيئة الإسلامية جملة وتفصيلا » وليس هو بدخيل على دين الله » إنما 
الدخيل > هو هذه الدعوى العصبية المتشنجة > التى تفوح بالغرض » 
والمرض ؛ وحسبك أنها بضاعة استشراقية » استعمارية صهيونية » لا هم 
لها الا انتقاص الإسلام : 

(ج) أما أن التصوف يدعو إلى عقائد الحلول والائحاد والوحدة » 
فليس هذا هو تصوف الملمين ٠.‏ وإنما هو تصوف أجنبى ء أعجمى › 
مدسوس » والمتهمون به نفر معدود محدود ہ انتهى آمرهم ؛ وليس لهم 
اليوم تابع ولا وارث ؛ كما قدمنا » واصبح ما نسب إليهم بحق أو 


۲۳ 


بباطلء سواء قبل التاویل ٤‏ أو لم يقبله 2 نوعا من الحفريات التاریخیة » 
التى لا يتابعها إلا الهواة والمتخصصون : إن وجد اليوم هواة ز٭ححصصرت 
فى البحث عن مقابر الأفكار المهملة + والا اتا الهوى الذى يعمى 
ویصم > ولا اعتبار لأاوللك ولا هؤلاء ٠‏ 

وقل أصبح الكلام اليوم فى هزا الجائب نوعا من مجرد الإثارة 
وآلتشويه ٠‏ والعبث وإضاعة الأوقات ٠‏ والتشويش على أفاضل الناس › 
وشراء العاجلة بالآجلة ٠‏ 

وإنما يقول الصوفية بنوع معين من الفناء » فصّله الشيخ ابن تيميه فى 
( رسائله ) بشىء من الإنصاف > وأشار إليه الشيخ ابن القيم فى شرحه 
على كتاب الهروى(2. وشتان ما بين هذا والقول الفاجر بالحلول › 
والا حاد » والوحدة المنكرة ٠‏ 

( د ) أما أن التصوف يدعو إلى تقديس المشايخ ١‏ والاستعانة بهم فى 
الشدائد ٠‏ واعتقاد انهم يملكون النفع والضرر : فهذا كلام فيه تجاوز 
ومغالطة ؛ فإن التصوف يدعو إلى احترا م الشيخ كوالد روحی ٠‏ وهو 
دب الا عفرن لا خلاف عليه ٠‏ وفى المحديث الصحيح ۵ ليس منا 
من لم يوقر كبيرنا > ویرحم صغيرنا » ولم عت لعالنا حقه ع۲۲۵ ولا 
تنس تأديب الله للصحابة مع رسول الله امت 0 فهو أصل أدب التابع 

8 كروي 

ہہ اله 

أما الاستعانة بدعاء الشيخ ٠‏ وابتهاله إلى الله فى شدائد آبنائه » فهو 
أدب إسلامى ثابت 3 يعرفه كل من قرأ ( باب الدعاء ) فى كتب 
الین : 

۰ () كتاب منازل الائرين لشيخ الإسلام : عبد اللہ بن محمد بن إسماعيل 

الانصارى الهروى الحنبلى الصوفى المتوفى سنة ١۸٤ه»‏ شرحه أبو بكر بن قيم الجوزية 
الدمشقى الحنبلى المتوفى سنة ۱٥۷ھ‏ ء وسماه ‏ مدارج السالكين »6 ٠‏ 

49 رواه الترمذى عن ابن عمر 3 وأبو يعلى عن انس 3 والعمكرى عن عبادة 
ابن الصامت > والقضاعى عن ابن عباس ٠‏ 

راجع كشف الخفا ومزيل الإلباس عن كثير من الاحاديث المشثهرة على أللنة 
الناس ج17 ص 177 ١‏ لتستفيد ٠‏ «والمقاصد الحسنةاءص87”© ٠‏ (۳) راجع سورة ا حجرات ٠‏ 


Tf ) الاہجدبة‎ _ ۳ ( 


أما أنهم يزعمون أنهم يملكون النفع والضرر . فالذى يلك ذلك هو 
الله وحده ؛ وعندما يغضب الشيخ لربه من مخالف لله فيدعو » فيغضب 
الله لغضب وليه » ويستجيب له ٠‏ فلا يقال عندئذ إن الشيخ يملك نفعًا 
ولا ضرا . إنما هو من باب : « لثن سألنى لاعطينه» ولئن .استعاذنى 
لأعيذنه »21 من حديث البخارى 

والقول بغير هذا إنما هو مسخ للصورة بالمغالاة » والإغراق 
والتنفير ٠‏ 

وإذا كان هناك شىء من ذلك ( فرضا جدليًا ) فهو مما یعالج بالبيان 
والإرشاد والقول الطيب »> ونحن فى أمة محكمها الأمية » فلا ننکر أن 
فيها ضلالة وجهالة . وإنما فى حاجة - أشد الحاجة - إلى النصح 
والتوجيه بالحكمة البالغة ء والموعظة البليغة ٠‏ 

(ه) بقى القول بأن التصوف يدعو إلى السلبية والتواكل * 

التصوف الحق هو : الإسلام ‏ وليس فى الإسلام سلبية » ولا 
تواكل ؛ وإنما ھی أمراض اجتماعیة لصقت بالتصوف زور وبهتانًا ٠‏ وقد 
كان عبد الله بن المبارك › يحج عامًا ويجاهد عاما > وقد كان شقیق 
البلخى فارسا مغواراً »يطلب الموت حتى استشهد فى سبيل الله » وكذلك 
كان حاتم الأصم » مقاتلا بارعا . له فى الجهاد مواقف وكرامات ٠‏ 

وقدمت أن آبا الحسن الشاذلى كان صاحب مزارع وتجارات ٠‏ وأن 

شمس الدين الدمياطى بنى برج دمياط من ماله ا خاص ٠‏ ومن ربحه من 

٠ تجارته‎ 

واذا تت تتبعت آداب المريدين بكتب الصوفیة ؛ لوجدتهم جميعا يدفعون 
تلاميذهم إلى ي العمل والانتاج »> ویعرفون تماما كل ما ورد فى هذا الباب 

عن النبى يلم ٠»‏ ثم عن أشياخهم فى اللہ الذين يؤكدون لهم أنه لا 
)١( 0‏ ومن نصوصه » مارواء الطبرانى قى معجمه الكبير عن أبى أمامة أن رسول 
الله یم قال : قال الله تعالى : ١‏ ما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتی احبه : 
بی سور الثذى يسيع ب ٠‏ و یی يضر تو سی :الذي ينطق رس 
الذى يعقل به ٭ فإذا دعانى اجبته ٭ وإذا سالنی أعطيته ان استتصرق لته 
واب ما تَعبّدتى عبدى به : النصح لی 0 ٠‏ 


۳٤ 


يمكن تحقیق خلافة الله على الأرض باللبية والتواكل والاستلام ء فإذا 
تغالى أو تطرف واحد ؛ فليس هو کل واحد ٠‏ 

ولقد ثبت فى الحديث أن بعض الصحابة تغالى بأكثر مما يفعل 
الرهبان ٠‏ والنبى بي حى ٠‏ فنهاهم الرسول بر فإذا انفرد 
واحد بمغالاته » فليس هذا بقانون ولا قاعدة فى الجميع > ولا بعار يؤخذ 
پل سراف 

نزل أحد ا مریدین على زاوية الشيخ ضيمًا ١‏ فاقراہ ثلاثة أيام ٠‏ 

ثم قال له : یھ وی و وت 

فقال المريد : انما جئت لأتصوف ٠‏ 

ا ہرھ بط ازاك السك رخا 
لك ء ولکن ابدأ برغيفيك فأخرزهما » ثم تصوف » ثم اجعل منشارك 
مسبحتك » واذكر على دقات الغاس والمكوك ٠ ١‏ 

وقد كانت الألقاب الصوفية تدل على ما يتناولونه من حرف ومهن 
وصناعات : 

فمنهم ہے ہ والسماك ؛ والوراق »> وا لحخواص ؛ وهكذا تعرف 
أنهم كانوا بحق أمثالا للمسلم الكامل | ابائاء وعملاً » وإيجابية ء وصلة 
كبرى بالله ٠‏ 

فالتواكل مر ضص دخيل على النصوف الصحيح »> يعاحه صوفية 
العلماء > كل ناو ۰ 

ےو کس 


)١(‏ وحديث نهى البى يه عن التبتل متفق عليه . ورواء الإمام أحمد ٠‏ وآبو 
داود عن سعد » واحمد والترمذى والنسائی وابن ماجه عن حر . 

وروی الدارمی عن سعد بن أبى وقاص تيه أنه قال : ٢‏ لا كان من أمر عثمان 
ابن مظعون الذى كان من ترك النساء : بعث إليه رسول الله نت : 

فقال : يا عثمان إنى لم اومر بالرھبائیة ٠ ٤‏ 

وروی البغوى في معجم الصحابة ۹ والطبراني :فى بج الم كذلك انعثمان 
بن مظعرن قال : يا رسول الله : إنى رجل تشق على هذه العزوبة فى المغارى فتأذن لى يا 
رسول الله فى ا خصاء فأختصى ؟ 


قال : لا » ولكن عليك يا ابن مظعون ہالصیام فإنه مجفرة ٠ ٤‏ 


السؤال السابع 

أولياء الله ء من هم ؟ 

وهل يجوز تعيين ولى لله بالاسم ؟ 

وهل الولایة تورث بالأسرة ؟ 

الحواب : 

أولياء الله هم عباده الصالحون » الذين نسلّم عليهم فى كل صلاة › 
كلما قرأنا التشهد » وعلى راسهم الأنبياء » عليهم صلوات الله وسلامه » 
ثم يليهم فی ولاية اللہ اتباعهم ١‏ فأصحاب سفينة نوح ٠‏ وأصحاب 
ميقات موسی ٠‏ والحواريون مع عيسى ع والراشدون > ومن تبعهم 
بإحسان » والائمة من أمة مولانا رسول الله بيثم ٠‏ كل أولئك ٠‏ ومن 
على أقدامهم هم الأولياء الذين « لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠ ٤‏ 

والشرط فى الولى : الإيمان » والتقوى ٠‏ كما جاء فى الآية « الذين 
آسٹوا وكانوا يتقون ¢“ ثم ( الصلاحية ) للنيابة عن حضرة المصطفى 
لت + والله يتولى يا 4 فالصلاح هنا بمعنى الصلاحية التى 
تستوجب كفاية معينة فى الجوانب الثقافية والروحية » والذاتية والتعبدية › 
حتى يكون العبد أهلاً للتبليغ ٠‏ ووراثة النبوة » وسيادة البشرية $ ولقد 
كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون ي . 

وهنا ینکشف البون الهائل » ما بين ( الولاية ) و( البلاهة ) » وما 
بين ( الولاية ) و ( الاحتراف ) » وأن الولاية كب غال بمجهود أغلى › 
أو هى اجتباء بحكم المشيئة الإلهية » كما جاء بالآية ٭ اللہ يجتبى إليه من 
يشاء » ويهدى إليه من ينيب 04 . 


)١(‏ سورة ف فصلت ٠الآية‏ : م 


(۲) لقوله تعالى # وهو يتولى الصالحين ٭ من سورة الأعراف : الآية : 1 
(۳) سورة الالباء . الآية : ٠ ١٠١86‏ 


٣ : سورة : الشوری ؛ الآية‎ )٤( 


۳٦ 


وتعيين رجل توافرت فيه الشروط بوصف الولاية ٠‏ لا يتعارض مع 
مبادىء الإسلام - فيما أعرف - وقد وصف علماء الحديث رجالا 
بأوصافهم بلا حرج ٠‏ 

أما أن الولاية ميراث حتمی : فذلك ما لا علم للأصوف به ٠‏ 

ولا بد هنا من الإشارة إلى أننى أتحدث عن ( التصوف ) ١‏ وهناك 
شىء آخر نسميه ( التمصوف ) وهذا هو الذى أساء إلى التصوف › 
ومازال » وسوف يبقى كذلك › ما لم يشا الله شيئا ٠‏ وما لم ينقذ الله 
التصوف من التردى الذى يعانيه ۰ 

كما أنه لا بد من الإشارة إلى أن للولاية معان شتى جاءت بها 
كلمات القرآن والحديث » تدور حول أولياء الرحمنء وأولياء الشيطان » 
وقد حصرنا الكلام هنا ¢ فيما نرجح أنه المقصود وفى الحجم الطلوب 
للصحيفة ٠‏ ( فنحن هنا نقدم للقارىء عناوين ومؤشرات فقط ٠‏ 
وللبحوٹ مقام آخر ) 

¥ ¥ بد 


۳۷ 


السؤال الثامن 

ماذا يبدى الصوفية ولعًا شديدا : 

(1) بإقامة الأضرحة ؟ 

(ب) وبإقامة الموالد ؟ 

(ج) والتماس بركة الموتى ؟ ٠٠‏ وما سند ذلك من الكتاب والسنة ؟ 

ا حواب : 

)١(‏ : الصوفية لا پیاسون من الموتى ‏ كما يئس الکفار من 
أصحاب القبور ي٠‏ کی یں ان یہ یو وس الل 
الإنسانى الكادح إلى الله > فاليت عندهم حى حياة برزحية » وللميت 
علاقة أكيدة با حی ٠‏ بما صح عن رسول الله يسم من أحاديث › 
رد الميث السلام على الزائر » ومعرفته » وبتشريع السلام على الميت عند 
قبره » ومحادثته ميم لموتى ( القليب يوم بدر ) » كما وردت فى عدة 
أحاديث ثابتة ٠‏ 

ومن القرآن حسبك قوله تعالى : # ويستبشرون بالذين لم يلحقوا 
بهم من خلفهم 04 . 

فهناك إذن علاقة مؤصلة بين الحى والميت » وإلا كان الدعاء والسلام 
على الميت موجھا إلى الأحجار !! 

ومعنا » زيارة الرسول ت نيكم لاهل البقيع ٠‏ والسلام عليهم ٠‏ 
وتكليمهم والدعاء لهم ٠‏ 

وللإمام ابن قيم الجوزية ( تلميذ ابن تيمية ؛ وحواريه » ووارث 
دعوته ) له كتاب ( الروح ) وقد أثبت فيه كل مذهب الصوفية ؛ با لا 
مزيد عليه » فى موضوع الحياة بعد الموث » وعلاقة الأرواح بالأحياء » 
ولابن أبى الدنيا فى ذلك تأليف مفيد ٠‏ 

٠ آخر سورة الممتحنة‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران . الآية : 


۳۸ 


والصوفیة يعتقدون : بحق - أن الولى فی الدنیا 77 بخصائصه 
الروحية » ومواهبه الربانية » والخصائص والمواهب من متعلقات الأرواح 2 
ولا ارتباط لها بالأجسام ألبتة ٠‏ فالولى حين يموت ترتفع خصائصه 
ومواهبه مع روحه إلى باه > ولروحه علاقة كاملة بقبره ؛ بدليل ما 
قدمنا من السلام عليه ورده السلام ٠٠٠‏ إلخ ٠‏ ومن هنا جاء تكريم 
عؤلاء السادة الصا حین من أصحاب القبور ٠‏ 
وقد ثبت أن رسول الله م وضع حجرا على قبر بض 
الصحابة » هو عثمان بن مظعون تيه وقال : ١‏ أتعرف به قبر أخى ٤‏ 
وكان هذا الحديث . بعد حديث على ننه بتسوية القبور المشرفة » 
ب بعلن اوا ا يبال على الکو رظان فل عاب 
القبر » بلا إغراق ولا مبالغة ء رجاء استمرار زيارته ء والدعاء له ٠»‏ 
والقدوة به ٠‏ والصدقة عليه » وحفظ أثره ٠‏ 
ومن هنا جاز نقل اميت من مكان إلى مكان أفضل ٠‏ كما صح فى 
حديث جابر وغيره ٠‏ 
ثم بالغ بعض الناس فى ذلك - بحسن نية من جانب ؛ وخوف 
ار الف ا حاتي ا ت افد الام بالتطور الصورة التى تراها ١‏ 
وقالوا : إن الأامر يدور مع علته > وقد كانت علة تسوية القبور › والمنع 
الأول من زيارتها » هى مخافة الانتكاس والعودة إلى الشرك ؛ وقد استقر 
الإيمان ا فى قلوب الئاس ٠‏ ( وإن أخطأت أحيانا ألسنتهم ) فلا 
باس بعمل ما a‏ بالصاس حین للقدوة و الاعتبار » والقيام بحق صاحب 
القبر من الزيارة وغيرها ٠‏ 
( وقد نقلنا آراء علماء المذاهب فراجعها فيما یاتی ) ٠‏ 
وو بی ویو می يضف عافة رو - على علآتها - 
أبعد شىء عن التهويل بالشرك والوئنية » والكفر والردة ٤‏ واستحلال 
)١(‏ فى أسد الغابة « أنه لما توفى سيدنا إبراهيم بن رسول اللہ تم قال : 
« الحق بالف الصالح : عثمان بن مظعون © ٠‏ وأعلم النبى يم قير عثمان بن 
مظعون بحجر ء وكان يزوره ٠ ٩‏ 


۳۹ 


دماء المسلمين » وقد مرت مئات السٹین على هذه الاضرحة ٠‏ فما عبد 
منها ضريح من دون الله › ولا صلی مسلم لولی ركعة » والمثل العملى 
مضروب بقبر سيدنا رسول الله يكم وفبور كبار الائمة ٠‏ 

أما ما يكون عادة من بدع الزيارات ومناكرها » فأمور يمكن تقويمها 
بالتعاون على علاجها بالتى ھی أقوم ٠‏ 

وإننى مستيقن - سلفًا بان هذه الكلمات بالذات ٠‏ ستنبری لها السن 
وأقلام احترفت خصومة هذا الرأى ؛ واتخذته أساسٍ مذهبها . وهو كل 
. دعوتها وبضاعتها ؛ ولکنی أعرض الرأى » ولا ادعی الع > ولا 
أحتكر الصواب : وأرى أن کل أحد يؤخذ من كلامه 02 » إلا ما 
جاء عن الله ورسوله ٠‏ بقدر ما أعرف سلفا ء كافة النصوص المقابلة » 
ووجهات النظر الاخرى › فالحديث هنا قديم مكرر ؛ لا جديد فيه على 
الإطلاق . والتقريب بين وجهات النظر ممكن ٠‏ ولکن لا حول ولا قوة 
إلا بالله » وارجع إن شئت إلى ما كتبناه بتفصيل عن التوسل والقبر فى 
رسالة ( قضايا الوسيلة والقبور ) 

(ب) أما الاحتفال با موالد : فهو ما لم يكن بصورته هذه فى الصدر 
الأول ٠‏ وهو - على وضعه ا حالی - فيه المقبول والمرفوض > وإن كان 
المرفوض قد غلب فعلاً على المقبول » ولا بد من وقفة إصلاح ؛ فإن 
القائلين بالإلغاء يطالبون بغير الممكن أصلاً » ولا ينظرون إلا إلى الجانب 
المرفوض وحده ٠‏ 

إن أول من احتفل بذکری المولد النبوى »هو الملك المظمر ( طغرل ) 
ملك ( إربل ) بالعراق ٠‏ بموافقة الإمام أبى شامة ء والعلماء 

ثم التقط الفاطميون الحبل » فزادوا وتوسعوا ٠‏ 

وقد التمس علماؤنا الدليل » فوجدوا أن اللہ كرم يوم الولادة » 
ويوم الموت ٠‏ والبعث مرتين ٠١‏ مرة بلسان القرآن » وأخرى حكاية عن 
لسان عيسى عليه الصلاة والسلام''' ٠‏ إذن» فليوم الولادة منزلة عند الله › 

)١(‏ ظ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا م4 - 8 والسلام على يوم 
ولدت ويوم أموت ويوم أبعث جیا € ( سورة مريم ) ٠‏ 


>٠ 


6 نظروا فوجدوا أن رسول الله عي كان یلازم صوم يوم الائنین من 
كل أسبوع ١‏ فٹل فى ذلك » فقال : « هو يوم ولدت فيه » وأنزل على 
فيه » كما ثبت فى الحديث الشريف ٠‏ 

ومعنى هذا : أنه یشیم كان یحی ذكرى مولده الشريف ٠‏ شکرا لله 
تعالى فى كل أسبوع مرةٌ بالصيام ٠‏ وربا ما تيسر له من خير ؛ فهو يوم 
من أيام الله » وقد اهتم رسول الله ميم بأيام اللہ . كما فعل فى يوم 
عاشوراء » وكما فعل فى ( سبوع ) الحسن والحسين » بالإضافة إلى ما 
ورد من أنه ذبح ( مت ) فى حجة الوداع ثلانًا وستين بدنة » بعدد سنى 
عمره الشریف ٠‏ 

ومن مجموع هذا » وما هو منه » يمكن استنباط مشسروعية إحياء 
الموالد . ما فيها من الذكريات النافعة ٠‏ والعبر الموجهة . وبا فيها من 
تلاوة القرآن > والوعظ والإرشاد ٠‏ والذكر الصحيح ٠‏ والثقافة » ثم بجا 
فيها من التعارف على البرٌ والتقوی ٠‏ والرواج الاقتصادى والصدقات » 
والحركة الاجتماعية ؛ فهى بهذا الوصف أسواق خير ونفع عام لا تضيق 
به أصول الاحکام الشرعية ؛ ولا فروعها » بل إنها تدعو إليه » وتحض 
عليه ٠‏ 

ثم إن الله تعالى يقول : $ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 04( ويقول 
م : « إنما أنا رحمة مهداة ٤‏ وقد أمرنا الله تعالى أن نفرح بفضله 
ورحمته 8 قل بفضل الله وبرحمته ؛ فبذلك فليفرحوا € فإحياء ذكرى 
مولد الرسول تت بالمشروع من العبادات والخيرات ونحوها ؛ إنما هو 
فرح برحمة الله » فهو تنفيذ لأمره تعالى ٠‏ 

كذلك نحن مأمورون بالشكر على النعمة » وما جاء به رسول الله 
يلكو هو النعمة العظمى ؛ فإحياء ذكرى مولدہ يسم بشروطها : نوع 
من شكر النعمة » وهو واجب قرآنی صريح ٠‏ 

وعلى نحو ذلك أو بعضه ينسحب حكم مشروعية إحياء ذكريات 
موالد أولياء الله جميعا ٠‏ بشروطها المقررة ٠‏ 


)١(‏ الأنبياء : الآية : ۱۰۷ ١‏ (۲) صورة : يونس ( ولم ) . الآبة : م 


وهنا يجب أن نقرر أيضا القاعدة العلمية الثابتة : بأنه ليس كل مأ 
لم يكن فى الصدر الأول هو حرام ؛ وإلا فلم يبق فى حياتنا شىء 
حلال ٠‏ 
وفيما عدا هذا - مما اندس فى هذه التجمعات من المفاسد الخلقية 
والدينية والاجتماعية وغيرها < فالكومة والصوفية الرسمية + والجمهون ٠‏ 
هم المسئولون جميعًا عنها » فى الانیا والآخرة ٠‏ وهو شىء عم وطم . 


5 الهم والغم ٠‏ 


٭۶× ۷اد #ا 


L۲ 


السؤال التاسع 

يقول الصوفية بضرورة وجود الشیخ ء لتوصيل المريد إلى ربه » 
ويقولون : من لا شيخ له فالشيطان شيخه . فهل هذا صحيح ؟ 

الجواب : 

يا ولدى : الصوفية فى هذا يصدرون عن صحيح الشريعة › 
وصحیح الطبیعة > وصحیح التجربة > وصحيح الممارسة والواقع 

أما الشریعة: فالله تعالى يقول : # فاسالوا أهل الذکر #'''ويقول : 
$ الرحمن : فاسال به خبيرا 4“ ويقول : « ولکل قوم هاد 4 
ويقول : # ولا ينبئنك مثل * خبير € ١‏ أولكك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده زنع شيل ب الاب إلى 4 قد كانت لكم أسوة حسلة 

فى إبراهيم والذين معه ٠)‏ وفى الحديث الثابت : « هلاً سألوا ء فإن 
دواء العیٗ السؤال !۲ . 

وإذن : فلابد من هاد قدوة سٹول » ذا ذكر ٠‏ خبیر بوسائل الفرار 
إلى الله ٠‏ والهجرة إليه » ألم تر إلى موسى كيف طلب المرشد ليتبعه » 
كما جاء فى سورة الكهف . وكيف كان أدب موسى مع مرشده ٠‏ 

ولذا كان لا بد لطالب حفظ القرآن من المقرىء الموقف الخبير 
باحکام التلاوة » وصحة الأداء » ولو رك الا القادیٰ ل 


٠ ۷ : سور الأنبياء » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان ء الآية : 9ه - 

(۳) سورة الرعد > الآية : ۷ 

(4) سورة فاطر ٠‏ الآية : ٤‏ 

4٠ : الایة‎ ٠ سورة الانعام‎ )٥( 

٠٥ : سورة لقمان ؛ الآية‎ )٦( 

(۷) سورة الممتحنة ء الآية : ٤‏ 

(۸) رواه ابن ماجه » وأبو داود ء والإمام أحمد ء والدارمی » والدارقطنی › 
راجع ١‏ كشف الخفاء ٤‏ ج ١‏ ص ۲۱۳ » فالحديث بطوله وتخريجه هناك ٠‏ 


ات 


لاستحال عليه أن یحصل حق التلاوة وصحة الاداء > وبالتالى ریا 
اضطربت معه مفاهيم الآيات ؛ وغابت الاحکام » وقل مثل ذلك فى كل 
علوم الدين واللغة » وكل علوم الدنيا فكرية كانت ام عملية » حتى 
ہوم ڈو موتھ م ہہ > لا بد لها من 
اختصاصى يلقنها ويكشف أسرارها ١‏ فما لم یکن للمرء ہے ئل 
ضل وافترسه الشيطان » واستهواه » وجعل إلهه هواه » فهلك ٠‏ 
وما لم يكن للمرء معلّم فى بقية الصناعات لا أصاب ولا اجاد › 
وربما هلك وهو يطلب الخياة » ومن هنا كان لا بد !سالك إلى الله من 
إمام يرشده ويوجهه ويسدده » ويكشف له أحابيل الشيطان ٠‏ فى العبادات 
والمعاملات » والخطرات النفسية والإرادات القلبية ٠‏ والواردات التى قد 
تكون اخطر على صاحبها من الكفر الصريح ٠‏ 
یا ولدی : فکر فى موقف ا » وفى تلقى الرسو 
عن جبريل عليهما الصلاة والسلام ٠‏ 
ولهذا سجل كبا أثمتنا أخذهم وتلقيهم عن كبار شيوخهم ؛ كابر 
عن كابر » بالإجازة الشريفة ء والثبت المحكم . سواء فى العلوم ؛ أو 
فى تلقى البيعة الصوفية ٠‏ واتصال السند ؛ ولا يزال فى عصرنا هذا 
يستعد الطالب لأعلى درجات الثقافة ( الدكتوراه مثلا ) ولا بد له من 
مشرف يشاركه رحلة العلم والجهد # وما يستوى الأعمى والبصير 00 
وقد تلقینا من قواعد اهل العلم ( غير الصوفية ) قولهم : 
تاخذ العلم من صحفى ولا القرآن من مصحفى » . 
و ١‏ الصحفى ٤‏ : هو الذى جمع محصوله من الصحف وحدها » 
دون مرشد ٠‏ 
و« المصحفى ؟ : من قرأ القرآن وحده » من غير موقف . وهذا 
مجرح عند أهل العلم ٠‏ 
سو ایام إلى اق و Ele‏ 
على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالتوجيه والهداية ٠‏ 
)١(‏ سورة الرعد ء الآية : ٦‏ 


3: 


ولا تنس يا ولدى : أن التقاء روح الطالب والأستاذ » وتبادل 
الود » ووحدة الإرادة > واندماج الشخصيتين بالحب والتسامى > وقصد 
وجه الله : فيه أثر روحى ونفسى مقرر عند أهل العلم بالقديم والحديث ٠‏ 
وحين يكون السند موصولا ؛ يكون من ورائه سر مجرب ؛ يسميه 
الصوفية ( بركة السند ) ؛ وإن لم يؤمن الجاهلون بسره ٠‏ ألا ترى قوله 
تعالى : 8 وداعيا إلى الله بإذنه €“ تأمل » فمن هنا تبدأ البرکة ١‏ ثم 
تسلسل !! 

وأظن فى هذا الإجمال كفاية إن شاء الله . وإلا ف # إنك لا 
تهدى من أحببت 04 . 

3# جا سس 


. 85 : سورة الأحزاب ء الآية‎ )١( 
. ۵٦ : سورة القصص ؛ الآية‎ )٢( 


0 


السؤال العاشر 

(1) ما هو الحكم فى استخدام الرقص والطبل والزمر والغناء 
( وا حرکات غير اللائقة فى كثير من حلقات الذكر ) ؟! 

(ب) تحریف أسماء الله تعالى ؟ ! 

و(أهءأه)أو(هدءهه)؟! 

(ج) ترديد لفظ : ( هوآه ) ؟! 

( د ) إصدار الأصوات الساذجة بنحو ( ها ) و ( أهء آه ) أو (ههء 
هه ) ؟! 

(ه) اشتراط أن يتخيل الذاكر شيخه بين عينيه ؟! 

( ز ) الاعتراف للشيخ بالذنوب والمعايب ؟! 

ا حواب : 

أشرتم إلى أننى - وأستغفر الله - من قادة الفكر الدینی المعاصر ؛ 
وأحد المصلحين الصوفيين »فجزاكم الله عن حن الظن بحسن الثواب ٠‏ 

6 و ”عو دم اھ2 شاعو ری رتا 
استشرف إلى هذه القيمة التسامیة » لکننی لا أنكر فضل الله على فى آننی 
شاركت - بكل طاقتى د فيما ارعمت لنفنى آله برضی الله - من خدمة 
التصوف خاصة » والإسلام والوطن عامة ء ولا آزال بحمد الله رغم ما 
أعانى ٠‏ 

ولا بد من تسجيل حادث تاريخى فريد » مما عانيت فى سبيل 
الإصلاح الصوفى ( ولا أزال ) ؛ ففى الخمسينات ؛ عندما ألححت فى 
المطالبة بالتطوير ٠‏ والاصلاح الصوفى » حتى استجابت الحكومة ٠‏ 
وألفت لجحنة للإصلاح الصوفى برياسة محافظ سو »> وکنت مقرر هذه 
اللجنة بوصفى صاحب الاقتراح > وخبیرا ۂ فى الشكون الصوفية ٠‏ ثم 
شكلت لجنة من بعدها برياسة وزير الأوقاف لنفس الغرض ٠.‏ وكنت 
مقررها أيضا لنفس السبب ( وكان الوزير فضيلة الخ الأستاذ الشيخ أحمد 
حسن الباقورى رحمه الله تعالى ) ٠‏ 


اھ 


من أجل ذلك : اجتمس الجمعية العامة للطرق الصوفية من أكثر من 
ستين شيخا بمسجد الإمام الحسين ٠‏ وقررت بالإجماع ( فصلى نهائيا من 
الطرق الصوفية ) وتجريدى من النسبة إليها !! 

وكانت هذه أول مرة فى التاريخ الصوفى الرسمى ؛ يقصل فيها 
( شیخ )ا حتی رد : مجلس الدولة » إلى اعتبارى !؟ وكانت قصة » 
انا هى غصة ء ويكفى التلميح إليها لتعرف كيف أحيا ماضيًا على شظايا 
الزجاج المحطم بين ( أعداء ) التصوف > و( أدعيائه ) وهذا قدری ٠‏ ولا 


ساس م 


يرال : 
ٹم كان من فضل ال : آن استمرت ا لحکومة فى النظر فى هذا 
الإصلد على أساس مذكراتى وتقريراتى السالفة ؛ وغيرها » حتى 
صدرت اللائحة الصوفية الأخيرة - بعد ولادة طويلة عسيرة - كخطوة 
كبيرة » فى سبيل تطهير التصوف وتطويره وإصلاحه ؛ وقد سجلت بعض 
ملاحظاتى عليها » وإن كانت اللائحة فى مجملها شيئا حسنا فى خدمة 
تصوف المسلمين - إن أمكن التطبيق الصحيح - رغم ما لى عليها من 
مآنحذ أساسية ٠‏ 
روبع 
أولاً : فأما استخدام الرقص ٠‏ والطبل ء والزمر ء والغناء - فيما 
يمى حلقات الذكر - فليس من دين الله ( قولاً واحدًا ) سواء عند أثمة 
الصوفية ١‏ أو غير الصوفية . وإنما هو من الدخيل ء والدسيس الذى 
تلل إلى التصوف » فأفسده ء وأساء إليه ٠‏ 
ينقل الشيخ ( ابن الحاج ) فى ( مدخل الشرع الشريف ) : 
قلنا : وقد عاب الله نحو ذلك على المشركين من قبل ء فقال : 
٭ وما كان صلاتهم عند البيت ٠‏ إلا مكاء وتصدية ۱4ء يعنى تصفيرا 
وتصفيقا ! وهما من لوازم الطبل والزمر والرقص !! 
إن الرقص ٠‏ والطبل ٠‏ والزمر » لا شك هو لهو ولعب ٠‏ فإذا 
اتخذناه دينا ٠‏ كان افتراء على الله » وهو تعالى يقول : « وذروا الذين 
)١(‏ سورة الأنفال ء الآية : © 


¥ 


اتخذوا دينهم لهو ولعبًا € .ول لعبا ولهوا 204 كما فى آيتى ( الأنعام 
والأعراف ) والله لا يأمر بترك شىء هو قربة إليه » فإذا كرر الامر کان 
معنى هذا أنه شىء يغضب له غضبا مضاعفا ؛ ما فيه من تعد عن حدوده 
تعالى ء وعلى حدوده ٠‏ يقول شاعر الصوفية : 

يا عصبة ما ضر ام أحمد وسعى علي إفسادھا إلا ھی 

طلاً + تار OG‏ كناد أتكون قط عبادة بملاهى ؟] 

وإنما يعبد الله بما شرع وفيما شرع تعالى سعة وكفاية » ومتعة روحية 
بغير حدود » والعبادة جد كلها ٠‏ وهو تعالى يقول : $ لو أردنا أن نتخذ 
لهو » لاتخذتاه من لدنا ٠‏ إن كنا فاعلين » بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه ؛ فإذا هو زاهق 74 ومن شاء لهوا مباحاء فليبتعد به عن العبادة » 
وعن التصوف ٠‏ 

ولوجه الله » وللحق فى ذاته ورغم ما أصابنا » ولا يزال - فى 
سبيل التجديد والإصلاح الصوفى - نقرر أن مشيخة الطرق الصوفية 
المعاصرة » أصدرت عدة منشورات » تنهى فيها عن هذا العبث : ولكن 
هناك أهواء > وخلفيات ؛ ومواريث ٠‏ ومصالح › ونوع من الجَهلُوت!؟) 
المستحكم » والاقتدار » بل الإصرار على المخالفة ٠‏ كل ذلك يقف دون 
التنفيذ الواقعى لهذه المنشورات . حتى كأنها لم تكن ٭ ولكن لا بد لهذا 
الليل من آخر ٠‏ 

. ثانيًا : أما الغناء والإنشاد : فإن كان ملتزمًا ٠‏ وبشروطه المشروطة 
شرعا » فن له أصلاً فى السنة الصحيحة + ففى البخارى وغيره أن سيدنا 
رسول الله حيدم كان أصحابه - وهو يشارك فى بناء مسجده الشريف 
ينشدون : 

اللهم'لولا انث ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلَّينا 
فانزلن سکینڈ علینا ‏ وثبّت الاقدام إن لاقينا 
)١(‏ الأعراف ‏ الآية : ١‏ 
(۲) سورة الأنعام ؛ الآية : ۷۰ 
(۳) سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ء الآية : ۱۷ 
)٤(‏ الجهل المتأصل فى النفى . 
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إلى آخر ما قالوا باصوات منغمة طبعًا على لبون العرب !! 
كما ورد أنه یم كان یردد نحو هذه المقاطع على من كان ينشد 
مع المرددين من الصحابة ؛ سواء فى بناء المسجد ء أو حفر الخندق أو 

شس تو جا سسجت 
فى رضاہ عم عنه قوله لابن رواحة يومًا عندما تزاید حطو العيس 
« الإبل » على حدائه أن قال له يك : « رويدك ء رفقًا بالقواریر ٭ ! 
يريد النساہ من خلف الركب ٠‏ عنهن من لا يقوين على شدة خطو الإبل 
الا حال اداه وحسن الصوت ورقة لادا و 0/0 

وقد ثبت أنه يوم کان يستمع لبعض ١‏ الأراجيز ٤‏ فی بعض 
المناسبات ١‏ والاراجيز شعر ينشد منغمًا بلحن عربى موروث ء فهو ضرب 
جاد من الغناء العفیف . فضلاً عما كان يستمعه من الشعر ( بلحون 
العزت ) راصواتها بمسيجده ٠‏ 

وتائُر النفس الشريفة باللحن والصوت الحميل طبيعة فى الإنسان' 
الكامل > لا ینکرھا رجل سی قط ؛ آلا ترى أنه سوف يكون من متع 
ا ٰنة أن يستمع أهلوها کلام الرحعمن عز وجل > وكيف اختار رسعول الله 
كم ( بلالا ) للأذان » وكيف کان العرب یضربون المثل يصوت واداء 
)ای شوو اعت ردي النبى یم ٠‏ وكيف أنه تم أقام منبر 
لحسان فى المسجد ينشد الشعر عليه منافحًا ٠‏ 

ولقد استمع ميم لصوت ابن مسعود . فقال : ٠‏ لقد أوتى هذا 
مز ماراً من مزامير آل داود ۴ كما جاء فى الحدیث الصحيح . 


)١(‏ توائر أنه يم استمع إلى غناء الجوارى ؛ عند دخوله المدينة كما استمع 
إلى الراة التى نذرت أن تضرب له الدف وتغنى ٠‏ 


فق الحديث بهذا اللفظ 3 0 أحمد والٹسائی 3 -وابن ٭ ماجه عن ابی هريرة 


ل لقد آوتی أبو موسى هزماراً من 
مزامير آل داود ٩‏ وروی محمد بن نصر: ؛ لقد أوتى أبو موسی من أصوات آل داود ؛ ۶ 


+1 الابحدیة ) ۹ 


وكان رسول الله یم يرتل القرآن ٠‏ ترتيلاً يأخذ بمجامع قلوب 
الصحابة ؛ فیتمنون لو أنه أطال وبالغ ١‏ 

وفى الصحیحین حديث : « حسن استماع الله للنبى حسن الصوت 
بالقرآن ۰۲۷۷۹ 

. ثم ألا ترى أن اللہ أبغض الصوت الكريه » فقال تعالى : 8 إن 
انكر الاصوات لصوت الحمير ۱۱۴۹4 ومن مجموع هذاء وما هو منه 

( وهو كثير ) بمكن الحكم على الإنشاد الملتزم بالمشروعية على أقل صور. 
یں E ۶٣٦‏ ریو سی 
شفيف الروح ٠‏ 

وقد أثر عن بعض كبار شیوخ الأزهر ه قوله : « من لم تطربه 
الأوتار » على شواطىء الانهار » فى ظلال الأشجار ‏ وغريد الأطيار » 
وجوار الأرهار » والنسيم المعطار ٠‏ ذاكراً فردوس العزيز الغفار : فهو 
حمار من حمار ٠ 5٠١‏ 

و وو وسر وسر عو اود ات ا 
1 > فادعوه بها > 5 الذين 7و فی ا 5 حر ون ما 
کائوا يعملون 4 فهنا آم بالذكر ؛ مع نھی شديد عن تحريفه ١‏ 
والتحذير من الصلة يمن يحرفونه ٠‏ أى يلحدون فيه »> وإعلان أنهم 
سيجزون بوء عملهم ء > فيكون هذا الإعلان بمثابة إنذار » ونهی شديد 
نت حتى ندع من يحرفون أسماءه تعالى ؛ فكيف بحكم المحرفين 
أنفسهم 2 

وهذا الإلحاد يشمل نحو قولهم ٠‏ ھا ء ها أو ١‏ ھی ء هى ١‏ أو 


)١(‏ ومن الفاظ الحديث : ١‏ ما أذن الله لبىء ما أذن لی حن الصوت بٹغلی 
بالقرءان : یجھرہ ؟ ۱ 

٠ 19 : سورة : لقمان : الآية‎ )٢( 

(۳) سورة الأعراف . الآية : ۱۸۰ ٠‏ 


«أهمء أه » وغير ذلك من الأصوات الساذجة الحمقاء » التى لا تكون ابد 
من كرام الناس » ولا أقاضلهم : لا أسلوبًا ء ولا آداء ٠‏ 

لکن المأخوذ عن نفسه » لا يؤاخذ ؛ لانه ممن رفع عته القلم 
ولهذا وجبت التفرقة الشرعية بين هذا وذاك ٠‏ 

وفى هذا يقول الشيخ الآ'حضری فى أرجوزته الصوفية : 


آبقوا من اسم الله حرف الهاء فالحدوا فى أعظم الاسماء 
لقد أتوا والله شيئًا إا تخر منه الشامخات هذا 


ويلحق بهذا نطقهم باسم ( الله ) على غير وضعه الشريف ٠.‏ من 
بحو ضم ألفه الاولی أو كرها » مع قصر ألفه الوسطى؛ ومع تخفيف 
و بی وو مجر بیع 

وی سر ارد لا ی لغب سا 
ورد فى القرآن الكريم كثيرًا من نحو قوله تعالى : ظ اللہ لا اله إلا 
هو €" وقولہ : « هو الحى لا إله إلا هو 74 فهو الغائب عن النظر ٭. 
المشهود بالبصيرة ء وقد أفرد الإمام الفخر الرارى فى تفسير الفاتحة بحثًا 
ضافيًّاءائبت فيه أن لفظ « هو » ریا كان اسم الله الاعظم » بنحو عشرين 
دليلاً » ونحن فى ذلك معه ٠‏ 
فى الاأمر وجهان ودليلان ؛ فإنه یسعنا ما يسع غیرناٴ٭ٴ ولیس من العدل 
تجريم من اختار أحد الوجهين لصحة دليله عنده » والفروع كلها محل 
حلاف !! 

والقاعدة : « متى دخل الاحتمال کے مت . 

(ج) آما لفظ ( آه ) فلم يثبت علميا أنه ذكر به إمام الشاذلية ( أبو 
ال حسن ) فا ناه ولا كبار تلاميذه » من أمثال : أبى العباس المرسى > وابن 


٠ آية الکرسی‎ )١( 
6 زفق سورة غافر 3 الأب‎ 
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غطاء الله ٢‏ والشيخ ال حتفى » ولم يرد له ذكر فى أهم مراجع التاريخ 
الشاذلى » كا درة الأسرار » و « المفاخر العلية » . « واللطائف ١‏ ء 
ولكنه منسوب إلى بعض كار أثمة الشاذلية المتأخرين ٠‏ ولهم على 
مشروعية الذكر به أدلة شتى ٠‏ لعل من أقواها ء وأحكمها ما كتبه المرحوم 
الشيخ الظواهرى شيخ الأزهر الاشنق > ثم ما كتبه المرحوم الشیخ عمران 
الشاذلى فى عصرنا الحديث - 

ٹم إن الذاكرين بهذا الاسم يقررون : أن له أثراً عظيما بالممارسة 
والتجربة » ولا بد من مراجعة أدلتهم قبل الحكم لهم أو عليهم ٠‏ 

فهو أيضا غط من الخلافات الفرعیة ٠‏ ومن الشادلية من لا يذكرون 
يه( كالتصافية + والحامنية :والحمدية ) ومن آئند الناس سكا به 
فروع ( الفاسية الشاذلية ) ٠‏ 

وكان والدى تاه لا یستھجنه ١‏ ولا يستحسته . ويقول : ( آنا لا 
آمر بهذا الاسم ۰ ولا أنهى عنه ) ٠‏ 

وكان يقول : ( إن عذرى معى فى التوقف فى هذا الاسم يما له + 
وما عليه . وما لا حلاف عليه خير مما فيه الخلاف ) 

فلن وتن عل ر ٠‏ فا مق على یہ بذكن يه د رو 
نلوم من لا يذكر به بدلیله ٠‏ 

ابعا : وقيما يتعلق باشتراط تخيل المريد شيخه عند الذكر بین 

عينيه : فهم يقولون : إن المراد الأساسى من هذا هو استجماع الهمة . 
و إل 0 ٠‏ جو القلب لحسن التوجه . والاستعداد للاستمداد › 
فهو وسيلة - - للتجهيز لدخول حضرة الح . فإذا ما انحصرت 
الطاقة فى تصوں ا > وهما يدفعان المريد إلى الله ٠‏ ويهيئانه 
للعمل › ثم إذا أخذ المريد فى الذكر 0 كان أول ما ينطرح عن المريد هو 
هذا الخيال الفانى ٠‏ فلم يبق إلا الله الباقى ٠‏ 

هذا هو أصل الموضوع عندهم ٠‏ 

وتخيل صورة الشيخ ليست شرطا ٠‏ ولكنها من الوسائل الاجتهادية 
والتجريبية النافلة ٠‏ ولهذا لم يقل بها كثير من الشيوخ ء اکتفاء بصدق 


المحبة » والرابطة , بين المريد وشيخه ونبيه وه جم ۰ حتى كأنه بينهما - 
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وفى هذا الموضوع بحوث نفيسة عميقة ٠‏ 

وإذا عرفنا أن هذه الحالة - عندهم - إنما تكون قبيل البدء فى 
التعہد » ولمدة لحظات فقط ٠‏ ثم يكون الذكر الذى يستغرق کل أحاسيس 
الذاكر ٠‏ 

إن تخيل النبى لٹ والشيخ عند اللکر + أشبه شىء ما يخطر 
على بال المصلى من أخيلة الحئة والنار ٠‏ والإنس والجن» وأهوال الحشر › 
وعظمة الله ؛ وهذه صور لا تُبطل الصلاة » ولا تُھم بالوثنية ٠‏ فالموقف 
هنا وهنا واحد» وبالتالى يكون الحكم واحدا ؛فقد انتفت دعوى الوثنية › 
التی يرمّى بها الصوفية - أو بعضهم - فى هذا المجال ءتهورًا ومجازفة ٠‏ 

خامسا : ثم تأتى قضية اعتراف المريد لشيخه بذنوبه وعيوبه » فأى 
حرام فى هذا ؟ 

إنك عندما تذعب إلى الطیب تذكر كه كل ها تشكوه ریا 
يؤلمك ٠.‏ 

وهذا الشيخ هو طبيبك الروحی فى الله » وعقدة الذنب تؤرق 
صاحبها ٠.‏ فهو يسأل طبيبه الروحى عما عسى أن يطهره ويغسله من 
خطاياه » وينقذه من آلامه » ووخز الضمير ٠‏ وهو ( النفس اللوامة ) فى 
لغة القرآن والتصوف ٠‏ 

اليس کان يأتى الناس إلى رسول الله عي .فيقول أحدهم مثلا : 
لکت تارق الله + اعفد فعلت كذ تا كما سی ابعل : : فی 
قصة ‏ ماعز ٢‏ وقصة ل2 الغامدية ٢‏ واعترافهما بارتكاب الخطیئة لرسول الله 
ات على ما ذكره البخارى ومسلم ؛ وغيرهما ء فكان الرسول لم 
يدل المعترف بخطئه على ما لو عمل به تقبله الله » وعفى عنه ؛ فن من 
الفطرة ضرورة الإفضاء والاستنصاح ١‏ والدين النصيحة ١(١‏ . 

أليس الله يقول « فاسألوا أهل الذكر 4). 
)١( 00‏ رواء البخاری فى التاريخ عن سيدنا ثوبان ماله ٠‏ والبزار عن عبد الله بن 

(؟) سورة الأنبياء » الآية : ۷ 
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ثم أن الآيات القرآنية كلها تدل على أن المؤمنين - بل وغير المؤمنين 
- کانوا يأتون إلى رسول الله ېم يستنبثونه » ويستفتونه » فى مثل قوله 
تعالى : $ واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا » فقل سلام عليكم ٠0 .٠‏ 
الآية » وقوله تعالى : $ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا 
الله ٠ ٠‏ 24" الآية ؛ وقوله تعالى : # فإن جاءوك فاحكم بينهم. ٠‏ ۲۳4 
الآية » وقوله تعالى : # يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ٠۰‏ 4 
الآية ٠‏ 

۶ 25 0 

فكلها حث على المجىء إلى أهل الصلاح ؛ وطلب النصح منهم ؛ 
أو الفتوى » أو التوجيه ؛ ولا يكون ذلك إلا مع بيان طلب الاستيضاح أو 
الاستفتاء ء فكان هذا جميعا من أسياب الإفضاء إلى الشيخ بالذنوب أو 
العيوب » طلبًا للتعرف على ما يرضى اللہ ٠.‏ وما يكون سبا للاتابة 
والمتاب ٠‏ 

ثم اليس يستشير الرجل من هو أعلم منه ء ليستفيد من تربته أو 
خبرنه أو سوايقه فى معاثاة الأمور ؟ 

اليس يفضى الأخ إلى الاخ با يؤرقه ويقلقه. طالبًا نصحه وتوجيهه ؟ 

وهل اتخاذ الشيخ إلا من أجل تنقية النفس من أوضارها ؛ وترقيتها 
فى معارج السالكين ؟ 

فلست أرى ممنوعا - شرعا » أو وضعًا - أن يطلب المريد نصيحة 
شيخه فيما واقعه من مثالب وخطايا » ليدله على وسيلة النجاة » وفى 
القرآن « وأمرهم شورى بینهم 2©4. 

وأظن ما قدمئه كافيا الآن ١‏ فى هذا المجال 

ولا اعتراض بأن : هذا يشبه نوعاً من الكهنوت فى الاعتراف لرجال 
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الدي. 200 > فالفارق هائل ضخم ؛ فهناك يعتقدون أن مجرد الاعتراف كاف 
فى محو الخطيئة » وأن الاعتراف الذى يقبله الكاهن » يقبله الله حتما ٠‏ 

آما هتا : فإنما يدل الشيخ مريده على ما به يرضى الله عنه » من توبة 
واستغفار » أو صدقة » أو عبادة » ثم يدع ما وراء ذلك لله وحده » إن 


شاء قبل » وإن شاء لا ء وهذا فارق ما بين الشرك والتوحید ٠‏ 
م٭× عد ×د 


)١(‏ وهى كلمة ١‏ كنية ١‏ > وأما كلمة الإسلام فهى 92 علماء الشريعة 1 وفرق 


00 


السوال الحادى عشر 

(1) ما حكم التضرع والتوسل بأصحاب الاضرحة ؟! 

(ب) وما حكم الاستخدام الشائع لعبارة ٥‏ مدد » والمدد لله وحده ؟! 

الجواب : 

مسألة التوسل إلى الله بما يحب » وبمن يحب » مسألة قديمة ء تناولتها 
طبقات من السلف والخلف ٠‏ بين الرفض والقبول » وكما مال إلى 
الرفض أمثال الشيخ ابن تيمية » مال إلى القبول أمثال الحافظ ابن حجر » 
والإمام الشوكانى »> وبخاصة فى كتابه ١‏ الدر النضيد ٠ ٤‏ 

وللإمام الالوسی فى ذلك تفصیل مفيد ٠‏ 

والإسلام متفق على صحة مبدأ التوسل ٠‏ والخلاف كله على اللفظ 
والكيفية والاتجاه » والادلة هنا لا يتسع لها مقال ٭ وقد سبق أن نشرت 
لى ( التعاون ) ما يكفى» وعليك أن تراجع ما كتبناه فى رسالة ١‏ الوسيلة > 
ففيه التفاصيل الكافية ۔ 

والمهم فى هذه المسألة المتشعبة ا حوانب ء الفسيحة الرحاب أن و 
الطلب إلى الله وحدہ » وأن يكون ذكر المتوسل به - لمن شاء التوسل - 
نوعا من تأكيد الطلب » بالاعتراف بالتقصير والتفريط فی جنب الله ء مما 
يخجل معه المتوسل أن يكتفى بدعائه > وهو ليس أهلاً للاستجابة » 
فيتشفع إلى الله با ( أو بمن ) يغلب على ظنه أنه مقبول عنده فى رجاء 
ألا يرد أو يرفض ٠‏ 

وما دام الطلب من الله . وإلى الله ٠‏ ابتداء وانتهاء » كقول القائل : 
« اللهم إنى أسألك كذا وكذا ء متوسلاً إليك بكذا ٠‏ فلا خطأ . ولا 
شرك على الإطلاق” » وقد ذهب إلى هذا المرحوم الإمام حسن البنا » 
واعتبرها من ا خلافات الفرعية ٠‏ 
وليس التوسل واجبًا . وإنما هو اخثيار لمن شاء » على ألا يكون 
الطلب موجها إلى العباد » سواء أحياؤهم ام أمواتهم ؛ فإذا أخطأ 
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الجاهل - مع هذا - وطلب من العبدا » فإنه یلم ويرد إلى الصواب»» 
ويكفيه نيته وح اعتقاده » وعلمه اليقينى - مهما كان أميا جاهلا - بان 
الله هو الفعال . وإنما العبد وسيلة . لا يلك مع الله شيئا ٠‏ 

رإذن فلا نخرجه من الإسلام بجرة قلم » أو انفعال لسان ؛ فإن هذا 
أمر خطير » لا يملكه أحد ؛ وإن کان قد شاع تكفير الناس فى أيامنا هذه 
بما لا يقيله عقل ولا دين ٠‏ 

أما الأدلة فشتى » لا يحتملها مقال ء ولا عشر مقالات ؛ ولكنى 
أفضّل - كما قلت - أن تقرأ بحنًا كنت كتبته فى هذا الباب ء وطبعته 
« مجلة المسلم » فى رسالة خاصة هى رسالة ( قضايا الوسيلة والقبور ) 
فلعله أن يفيد بعض الشىء ء إن شاء الله تعالى ٠‏ 

وفسدائل لے اس یو ال ا ل فی 
التشهد » وما وسع غيرنا فهو يسعنا » ما دام التوحيد مستقرا فى فى القلوب 
بحمد الله ٠‏ 

ومن المفيد » أن تعلم أن التشنج ٠‏ والعصبية فى قضية التوسل ؛ 
وقضية التصوف » وقضایا القبور ء وتحقير أهل البيت النبوى > وأولياء 
اللہ » من أقرب وسائل الثراء ا مربح » وسرعة التعاقد على العمل المأمول 
فى بلاد البترول ! وأيسر وسائل الشهرة ٠‏ وبناء العمارات » وركوب 
الطائرات » وحيازة السيارات ٠ ٠٠‏ فافهم ٠‏ 

(ب) أما قولهم « مدد ؛ : فإن نعمة الإيجاد والإمداد كلتاهما لا 
تكونان إلا لله » ومن الله عز وجل > فالحياة الأولى والآخرة جميعا » 
ور الاك والملكوت كله > إنما هو من إيجاده » وإمداده تعالى ٠‏ 
وهو يقول  :‏ كلا تمد هؤلاء رمزلا م ا ربك ۲۱۱4ء وهی آية 
كاملة شاملة » ومؤداها فى معنى : < قل كل من عند الله 4؟. 

والعبد سبيل أو سبب ؛ ولكل شىء سبيل وسبب ٠‏ 

فطالب المدد :إن كات يطلبه من شيخ خی + فو نا يريد بالملد : 
طلب العلم » أو الإرشاد ؛ أو الدعاء ء قلبيًا كان أو نفسيًا ء أو تلقى 
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السيالات ٠‏ والتيارات الروحية من طاقات الشيخ الملشحون بأسرار 
الإيمان » وقوى التعبد » والعلاقة بالله ٠‏ 

ولكل مخلوق سيالات وتيارات كهربية ومغناطيسية مؤثرة ء أثبتها 
العلم القديم والجحديد ٠‏ واستدل بما فى الإنسان من الشجاعة والمروءة ٠‏ 
والهمة » وتحوها > فكلها قوى خفية » سميناها بالأسماء ٠‏ ووصفناها 
بالأخلاق › بے ہپ لتويك سر المت 
ليلا على القوى الشريرة: فى ا ان وها يه يثبت أن للانسان - بالمقابلة 
- قوى خيرة » تؤثر فى الغير بمثل ما قد تؤثر قوى الشر من الحسد فى 
المحسود . فكل شىء له مقابل » هو ضده » ثم إن التنويم المغناطيسى ؛ 
فى أسلوبه العلمى المعترف به فى کل جامعات العالم ٭ وكل المحاكم 
العالمية هو دليل فى هذا الجانب غير مدفوع"ء وقد قرر الشيخ ابن القيم 
فى كتابه « الروح ۹ كثير؟ من القوى والطاقات الإنسانية فى الأحياء 
والموتى ء فارجع إليه ٠‏ 

وهذا ٭ وإن كان يطلب المدد من شيخ متوفى . فهو يطلب من 
روحه ١‏ التى يعتقد أنها تحيا برزخيا ٭ فى مقام القرب من الحق ٤‏ أن 
تتوجه شفاعة إلى الله فى شأنه بما يهمه ؛ فالأرواح فى عالمها تحيا حياة 
غير مقيدة بحدود زمان أو مكان » فالقيود ٤7‏ نة اة البشرية » 
وأما الأرواح > فهى من عالم الانطلاق ء ولا شك أن هذا الجانب كله 
مزلق من أخطر المزالق ٭ ولا يقوى على فهمه وضبطه إلا أولو الالباب ء 
ومن ثم وجب تبصير الناس » أو سد الذرائع ٠‏ 

وليس معنى هذا أننى أجيز الحالات الهستيرية التى نشاهدها فى كثير 
من التجمعات المنسوبة إلى ارت ١‏ وانما أردت أن أبين علة الموضوع 
وإسناده عند أهل العلم . ولكل حَقٴ باطل يشبهه > وما يستوى الأعمى 
والبصير ء ولا الظلمات ولا النور ٠‏ 

(ج) أما ما يحيط بالموالد من منكرات ؛ جعلتها مجالاً خصبًا 


)١(‏ راجع كتاب ١‏ سبيل السعادة ٠‏ للمرحوم الشيخ يُوسف الدجوى . وکٹاب 
(علی أطلال المذهمب المادى ١‏ للمرحوم محمد فريد وجدى ٠‏ 
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لم تزفة والنصابين ء فقد قررنا أن الموالد بوضعها الحالى ١‏ فيها المشروع 
رالمملوع » وقد أصبح الممنوع فيها غالبا على المشروع للأسف الشديد > 
نمثلا : قراءة القرآن > ومجالس العبادة » وحلق العلم ٠‏ وانتشار 
الصدقات ٠‏ وما يكون بين الناس من التعارف » والتالف » والتعاطف › 
ورواج الحركة التجارية » والتلاقى علن الله بحسن النية وصفاء القلب » 
زرف الحو الابتجماعي :الس رعا وکا »كل ذلك ١‏ حركة فيها بركة 6 
لا ينكرها عقل ٠»‏ ولا دين > والإسلام دين س والتكتيل ٠‏ ومعنا 
جماعات الصلوات > والجمع > والعیدین » فضلاً عن اعتبار الموالد نوعا 
من الفرح بفضل الله وبرحمته » قبذلك فليفرحوا ٠‏ 

رلک ارفا سيوس او مسر هام لمتشت کرت 
ولصوصية أعراض ؛ ولصوصية أموال ٠‏ ومراتع فسوق ہ وبؤرات ميسر . 
ومستئقعات تخريف : وتحريف > وشعوذة » وتفاخر » وتكائر بالاتباع 
والأموال ٠‏ والمظاهر ٠‏ وضياع أئ ضياع للأموال والأوقات والاخلاق 
والطاعات !! 

إن هذه الموالد یکن أن تصبح آسواقا للثقافة الربانية ٠‏ ومنابر 
للدعوة الوطنية والإسلامية » a‏ للخیر العام والخاص ٠‏ لا يكن 
أن تضارعها فيه أية تجمعات مصنوعة » مهما استقطبت من المغريات › 
ولس هذا فى يد أحد سوى الحكومة أولا ؛ فيما لها من الإشراف 
عليه » ثم فى يد مشيخة الطرق الصوفية ء فيما لها من الإشراف عليه ٠‏ 
إذا صح العزم » وصح الحزم ء على التغيير » وطّرحت المجاملات ء 
وصدقت المواجهات ٠‏ 

أما وا حال على هذا المنوال » فخسارة ووبال ٠‏ ولیس بعد الحق إلا 
الضلال ٠‏ 

إن الكلام عن الموالد فى جوانبھا المختلفة تاريخيًا وشرعيًا » كلام 
طويل ٠‏ وتستطيع أن ترجع إلى بعضه فى بعض نشرات العشيرة 
ومجلتها » وفيما قدمناه هنا آنفا كفاية : 

ئ جد د 
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السؤال الثانى عشر 

ما حكم المواكب الصوفية ؟ 

وما يكون فيها من الرقص ؟ والدفوف ؟ والصاجات ؟ والأعلام ؟ 
والأزياء الشاذة ؟ والأوشحة ؟ والعمائم الملونة ؟ 

الحواب : 

أما الطبل * والزمر ٠‏ والرقص ٭ وما يليه من الدفوف والصاجات ٠‏ 
فقد أوضحا - فيما قدمنا aS‏ و می كياد و لير 
زباطل بویت ليسن من الدين ولا هومن شان ال جال : 

أما نفس ال مواکب : فقد کان أول موكب انعقد فى الإسلام يوم أذن 
الله بإعلان هذا الدين الخاتم » فخرج المسلمون فى صفين على رأس 
أحدهما : عمر بن الخطاب وعلى رأس الآخر : حمزة بن عبد المطلب ٠‏ 
واخترق هذا الموكب شعاب مكة وثنياتها » يعلن بالتهليل والتكبير ٠‏ 

ثم جاءت ات الجموعات فى الدینة تعلن بالتكبير ليالى الأعياد 
والجماعات » التى تعلن بالتلبية فى ا حج ٠‏ ثم جاءت السرايا والبعوث ٠‏ 
تأخذ وجهتها فى الدعوة إلى اللہ » كلما علوا شرفًا » أو هبطوا سهلا 
هللوا وكبروا » فكان هذا جميعا أصل ١‏ المسيرات ۶ والمواكب الصوفية 
ال 

أما الأعلام : فقد وجدت فى مسيرات الجيوش »فى الصدر الأول › 

حتى إذا غزا ( لويس التاسسع ) دمياط . ودعا الإمام الصوفى العظيم 
ےن نے فا ا میٹ بعد أن كف بصره - 
ودقت طبول الحرب بين يديه » وسارع إلى موكبه كبار أئمة الدين فی 
عصره ٠‏ ومنهم سلطان العلماء عز الدین بن عبد السلام » وإمام المحدثين 
الشيخ زكى الدين المنذرى ٠‏ صاحب الترغيب والترهيب ؛ ء ومكين 
الدين ؛ وابن ذقيق العيد 5 ورجاله من الصعيد ٠‏ وابن الصلاح امام 
علماء الأصول ٠‏ وغيرهم من الخاصة ؛ فضلا عن الجماهير الهائلة ٠‏ 


٠ راجع ما قررناہ آنفا‎ )١( 


وهم » وقد خلت کل بأد ار ا أسرة رایڈ لها » تُعرف بها » ويتجمع 
تحتها رجالها > حتى إذا نصر الله المسلمين ٠.‏ وأسر « لويس ورجاله » ع 
وحبس فی دار ابن لقمان ( الصوفى ) بالمتصورۃ''' وعادت الجموع وهى 
تحتفظ براياتها تيمنا وتفاؤلا : تذكارا لتاريخ شريف ٠‏ 

ثم ورث بعض المتصوفة هذه الأعلام من أسرهم ٠‏ وأقاربهم 2 
وبلادھم » واتخذها شعارًا : و لاف ۲ ححقيقة ة إلى تمثيل . وفلفوهاء 
فأدخلوا إشارة فى مجال مجاهدة النفوس ٠‏ ولست أرى هذا الرأى ولا 
أسيغه 2٠‏ وخصوصا بعد هبوط مستواه إلى ما ری فى المدن والقری ٦‏ 
ومن الناس 

(ج) أما الأزياء الشاذة : فمدسوسة على أهل اللہ ٠‏ ولم يعرف 
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ولى لله كان له زی غير مألوف : فهى أثواب شهرة ٠‏ « ومن لبس ثوب 
شهرة شهر الله به » كما جاء فى الحديث الشریف'''٠‏ والصوفية الأبرار 
أبعد عن هذا الصغار ٠‏ وأما أن عمر به لبس المرقعة . فلم يلبسها 
للغاية التى يلبسها من أجلها هؤلاء المحترفون ٠‏ 

( د ) أما الأوشحة : فقد سألت یوما رجلاً صالحا يحمل على صدره 
وشاحا كتبوا عليه اسم الطريقة ؛ قلت له : يا أخى . ان كنت تلبس هذا 
الوشاح ليعرفك الله ؛ فالله أعرف بك منك . وإن كنت تلبِه ليعرفك 
الناس فأنت مراء » على شفا حفرة من الشرك بالله ! 

(ه) أما العمائم ا للونة ا اك نول وت اس نكها 
مع البيضاء إلا السوفاء فى يؤمى 3 اعدا :وحنين ٠۴‏ ين هزم المسلمون ۽ 


۶ لارالت دار ابن لقمان موجودة بالمنصورة ٭+وقد حولت بی محف معروف‎ )١( 
» من لبس ثوب شهرة البے الله يوم القيامة ثوباً مثله‎ ١ : وفى حديث آخر‎ )٢( 
. رواه أبو داود ؛ وابن ماجه عن عبد الله بن عمر تا‎ ٤ ثم یلھب فيه النار‎ 
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وأذاع الشياطين أن رسول الله قد قتل » تخذيلاً لجماعة المسدمين ٠‏ فلبس 
رسول الله يم هذا اللون لفنًا للأنظار ٠»‏ وتكذيبًا لدعوى المشركين › 
وإذن فقد لبسها لبب معين » فى وقت معين ٠‏ كما قرره أهل العلم ٠‏ 
ثم لبها ( الشيعة ) حزنًا على استشهاد الحسين ٠‏ كما لھا العباسیون 
لامر ما 

اما القول بأن : الصفراء كانت علامة الملائكة يوم بدر ٠‏ فلا دليل 
من العلم عليه ٠‏ 

وأكثر ما روى عن رسول اله عَم : إنما كانت عمامته بيضاء 
كالغمامة » وكل ما جاء فى ألوان العمائم فحديث واه شديد الضعف > 
E‏ کی عو و وت 
فإنهم يجعلون خلاف الأولى ؛ فی رتبة ال حرام 

غير أنه ثبت أن الصحابى الحليل ( أبا دجاتة ) كانت له عصابة 
حمراء ٠‏ سماها ( غصابة الموت ) کان يلها إذا غامر فى صفوق 
الاعداء ٠‏ فثل فقال : حتی يعرفتى بها المسلمون ٠‏ إذا شرفنی الله. 
بالشهادة »ققد لبسها لسبب غير الشهرة والترفع والزهو على خلق الله . 
وقد كره رسول الله يلم الثوب الأحمر غير المخطط ٠‏ 

أما العمامة الخضراء فقد أحدثها السلطان ( شعبان بن حسين بن 
محمد بن قلاوون ) أيام حكم المماليك ٠‏ رعش انها آنا اا 
مات و كنا لاس ا الأنوار )؛ والشبلنجى فى ( نور 
الأبصار ) ء على أن للعلماء فيها رأيا مضادا ٠‏ 

فإذا لبس الناس عمائمهم الملونة على أنها ١‏ عادة » فلعله لا يكون 
بها بأس ٠‏ 

أما إذا لبسوها تبدا ؛ أو تمذهيًا » فلن يكون معهم كتاب ولا سنة 
ثابتة ؛ لانها إما أن تكون تعصبًا للمذهب » والنبى ميم يقول : ١‏ ليس 
منا من دعأ إلى عصبية ٤‏ , 

› ليس منا من دعا إلى عصبية‎ ١ : ومن نصوص الحديث : قوله م‎ )١( 
٠ وليس منا من قاتل على عصبية ؛ ولس منا من مات على عصبية ؛ رواہ أبو داود‎ 


٦ 


وإما أن تكون تزكية للنفس ہ وإعلانا عن الشرف : والله يقول : 
« لا تزكوا أنفكم 4 ء وإما أن تكون تعبدا ٠‏ واغا يعبد الله ہما 
وإما أن تكون تبركاً ء ولا تكون البركة إلا فيما أذن فيه الله ٠‏ 
ورسوله : # ومن آحسن من الله حكمًا لقوم يوقتون 4 فليكن إذن 
لبسها على سبيل العادة » خروجًا من ا حرج ء لمن يشاء ء إذا ضمن الا 
بجر لها إلى الرياء والتعالی وَال تنعل وعضت الله :ورسولة : 
تبي يبط تنا 


1۳ 


السؤال الثالث عشر 

ما حكم الاعتقاد فى قدرة بعض الأشياخ على الاطّلاع على الغيب ؟ 
وقد نفى القرآن عن الرضول ليدم نفسه علمه بالغيب ؟ 

الحواب : 

هذا الباب مما لا ينبغى فيه التعميم الهم ؛ فإن الغيب نوعان : 

٠ غيب حقيقى‎ - ١ 

۲ - وغيب مجازى ٠‏ 

فالغیب الحقيقى : ما كان فى مكنون العلم الإلهى ٠»‏ لا يحيط به إلا 
الله وحده ٠‏ 

أما الغيب المجازى : فما قد كشف الله عنه لمن شاء من خلقه » فهو 
العلم الذى تنزل به الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر ہ٠‏ وبخاصة 
حين - يفرّق - فى ليلة القدر - كل أمر حكيم - ( ومن معانى الفرق : 
الكشف ء والاظهار » والبيان ) ٠‏ 

ونما يدخل فى الغيب المحازى : ما يكون من الأحداث الكونية التى 
تقع فى منطقة ما »> فيراها . أو يعرفها من هم حولها » ولا يراها ولا 
يعرفها الآخرون ٠‏ 

فالغيب الحقيقى : لله وحده $ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هر چ0 . 

وقد يتفضل الله على بعض رسله فيحيطهم علمًا بما يشاء من علمه ؛ 
تأييدًا لهم » وتعجیا لخصمهم $ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد » 
إلا من ارتضى من رسول 4( . كما كان عيسى یم ينبىء الناس با 
یاکلون وما یدخرون فى بیوتھم؟' ۰ وكما حدثنا رسول الله یم - فى 


YK‏ لد 


۹ : سورة : الانعامے الایة‎ )١( 
۲۷ : سورة الجن ء الآية‎ )( 
٠ راجم الآية رقم 44 من سورة : آل عمران‎ )۳( 
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أعلام نبوته - عن وقائع وأحداث جاءت فى حياته وبعد مماته » كما 
حدث بها بكل تحديد ٠‏ 

وهناك نفر من أهل الله - ولله أهلون من عباده » كما صح فى 
الحديث الکریم() - قربما أفاض الله على بعضهم ببعض الغيب الحقيقى أو 
المجازى » فضلاً منه ونعمة ؛ كما قال تعالى  :‏ يعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم » ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء 74# أى أن هؤلاء 
يحيطهم الله بشىء من علمه شاءه لهم ٠‏ وهم ليسوا برسل ولا أنبياء ٠‏ 

ا 99 5 
سی e ER‏ 
بقدرته بشخصيته أو إرادته » إلا أن يشاء الله ! وهو قوله تعالى - 
لسان تیه كه ۱ رت مز نت مت 

تن الو 4 ای فلا أعلم إلا ما علمنی ربى » وما كشف عنه لی ء 
ومن هذا الو ا قوله تعالى : 8 وعلّمناء من لَدَنَا علما 274 وقوله 
على لسان يوسف ویم فى تأويله الرؤيا: « ذلكما مما علّمنی ربى »© ء 
وقوله تعالى : « وعلّمك ما لم تكن تعلم 4 . ٠٠‏ الخ ٠‏ 

كل هذا فى الغیب ا حقیقی * 

أما المجازى : وهو ما خرج من نطاق الکٹون الربانى ١‏ فلا تنم أن 
تكون هناك وسائل للإحاطة به ' 

وقد فصل الإمام الآلوسى هذا الجانب تفصيلا مفيداً حاسمًا ٠‏ 

وقد يكون من هذه الوسائل : صفاء النفوس بطول ملازمة العبادة 
والاستغراق فيها » وعدم الانشغال بغير الله - شأن أولياء الله الصالحين ٠‏ 


)١(‏ الذى رواہ الائمة : احمد والنسائى . وابن ماجه ٠‏ والحاكم عن سیدنا أنس 
ناته « إن لله أهلين من الناس ۰٠‏ : قالوا ee‏ : آهل القرآن 
هم أهل الله وخاصته ٠ ٤‏ (۲) آية الكرسى 

(۳) سورة الأعراف » الآية : ۱۸۸ )٤( ٠‏ سورة الكهفاء الآية : 318 

٠ ١17 : سورة النساء ؛ الآية‎ )5(١ ۳۷ : سورة يوسف م ؛ الآبة‎ )٥( 


(م-ه) 36 


وعد يكون من هذه الوسائل ما هو آلى فلسفى » کالذی نراه فى 
فقراء الهنود ٠‏ 

وقد يكون من هذه الوسائل استخدام الشياطين ٠‏ كما جاء فى 
الصحيح : ٠‏ إن الشیاطین يذهبون فى العنان فيخطفون الكلمة من اللك › 
فيقرونها فى آذان الكهان ؛ فيكذبون معها مائة كذية 26. 

وقد يكون من هذه الوسائل تطوع بعض صالحى الجن » با لا باس 
به مع بعض الصا حین من الإنس ٠‏ وقد يكون بأسباب أخرى كثيرة جدا ؛ 
فالأمر متشابه متشعب دقيق » لا تحكمه العواطف المنفعلة 

وبين سی سو و بے وف یہ 
ما لم نشر إليه » وهو كثير ٠‏ 

وم اھر فليا يجب ان مهايا امن سی کم على 
الغیب ؛ فإن فتنة تعمیم الاحکام . والتهويل والإيهام . كثيرا و 
بطرفى القضية عن المنهج العلمی ١‏ أو العلم المنهجى ء فلا يتحقق 
تضاف + ول بصت حفن : 

¥ ٭ے # 


)١(‏ وروی البخارى أن الملاثكة تنزل فى العنان - وهو الحاب - فتذكر الامر 
قضى فى الماء - فرق الشيطان السمع فيسمعه . فيوحيه إلى الكهان ء فيكذبون 
معها مائة كذبة من عند أنفهم ؟ راجم الزواجر لابن حجر 
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السؤال الرابع عشر 
( س ) ادعاء العصمة للأشياخ ؟ 
ا حواب : 
العصمة للانبیاء وحدهم ؛ أما غيرهم ؛ فلو صحّت لهم العصمة 
لكانوا أنياء ٠‏ ولا نبوة بعد سيدنا المصطفى يم ٠‏ ولم يقل بالعصمة 
لبشر بعد النبى إلا ( الشيعة ) الذين أعطوا أئمتهم هذا الحق بأدلة قبلوها 
هم ٭ وليس فى الصوفية الراشدين من يقول هذا القول فى شبح له » 
« ولا عبرة بالمتصوفة ولا المستصوفة » ۰ 
لكنهم نقلوا عن أبى الحسن الشاذلى قوله : ١‏ إن الله يتفضل على 
وليه ١‏ بالحفظ كا ص عن رس ہو بر سو بی ید 
والعصمة ٠‏ > فسيح الأبعاد . 
زك ان سس نتر کے زار 00 
والاحتياط والورع #8 فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ¢ 
قررنا أن المتطرفين والغلاة موجودون فى كل مذهب ودين › هم على 
سی لا علي سب و على سس 
كما قررنا أن الغلاة وجدوا فى عهد رسول الله مول ٠‏ فردهم 
وأمرهم بالتشبه به ٠‏ 
#+ 3# جس 


1¥ 


السؤال ا خامس عشر 

( س ) ما حکم توارث المشيخة فى أبناء الأسرة الواحدة ؟ 

ا حواب . 

اذا وجد فى الأسرة من هو أهل لحمل عبء الدعوة » فلا شك أنه 
احق وأولى من كل الوجوه ؛ وفى القرآن أن الله فضل آل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين 8 ذرية بعضها من بعض 4“ ومن ثم كان سيدنا 
إبراهيم أبآ لجميع الانبیاء ٭ أى أن الأنبياء جميعا كانوا من أسرة واحدة ؛ 
فلا اعتراض من جهة الشرع أو القل می د 2 ما دام يحمل الامانة 
من هو أهل لھا »وقد ورث 7ھ داود» واستورز موسى أخاه هارون » 
ودعا زكريا ربه : < هب لى من لدنك وليا ٠‏ يرثنى ويرث من آل 
يعقوب چ . 

وفى الصحيح يقول اشم : « من كنت مولاه فعلى مولاء 6 . 

$ والمؤمنون وا لمؤملات بعضهم أولياء بعض ¢ . 

أما إذا فقد شرط الصلاحية والكفاية » كان ذلك إقطاعا بشريا » لا 
يعرفه دين الله » ولا يقبله نظام الانضباط الاجتماعى : $ فإذا نفخ فى 
الصور فلا أنساب بينهم يومثذ › ولا يتسساءلون € ثم نذكو هنا نوحًا 
وابنه ٠.‏ وفرعون وامرأته ٠‏ 

$ > ا 


+ : سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(۲) سورة مريم ( عليها السلام ) ا الا ۵ ٦»‏ . 

(۳) رواه الإمامان : أحمد : وابن ماجه ٠‏ 

وروی الأئمة أحمد والنسائی والحاكم J:‏ من كنت وليه فعلى وليه 0 


1۸ 


(س) تعيين ولى الله بالاسم ؟ مع أن الولاية سر بين العبد وربه ؟ 

اخواب : 

سبق أن قررنا أن للولاية * مواصفات ؛ وعلامات ۱ء فمن تحققت 
فيه هذه العلامات . فهو ولى لله > بالنص القرآنی $ ألا إن أولياء الله لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون ہ الذين آمنوا وكانوا يتقون € وفى الآية 
+ وهو يتولى الصالحين ¢ فإذا تحصلت الولاية - وللإيمان والتقوى 
والصلاحية إشارات وعلائم ؛ ولها روائح وملامح معروفة بين الناس ٠‏ 
فإذا ما تحققت - أطلق الله ألسنة خلقه بحسن الذكر » وطيب السمعة › 

وإفاضة البركة » وفى الحديث المشهور : ١‏ إن الله اذا أحب عيدًا نادى 

قویل الى احا تلان فاه + ثم يكتب له القبول فى الأرض 
والسماء ا" فالولاية وظيفة إلهية فى الاصل › فإذا تسنی أن يعرف 
الناس صاحبها » وأطلقوا عليه مقتضى وظیفته »فلا أظن أن بذلك باساء 
على أن من أولياء الله من هو مستور مغمور > على قدم العبد الصالح 
صاحب موسی عند مجمع البحرین ٦‏ والعيد الصالح أويس القرنى ٤‏ 
فأولياء الله نماذج للإنسانية الكاملة ؛ لأنهم الممثلون الشخصيون للحضرة 
النبوية فيما ندبهم الله إليه ٠‏ 

ویحب أن يكون مفهوما : أن الولاية شىء › والبلاهة شىء آخر ٠‏ 

فمن شروط الولاية : عام العقل 3 والفقه بدين اللہ - 

أما الأبله : فلا نعتقده 3 ولا تنتقده , 

أما إطلاق الولى على من ميز نفسه بملبس خاص ٠‏ ووضع خاص » 
وأسلوب حياة خاصة . ولم يتحقق فيه أوصاف الآيات : فطوى الناس 
حت لواء الشعوذة والتھریج 3 والدعوی ٦‏ واختلاق الکرامات 3 


٦ : (؟) سورة : الأعراف . الآية‎ ٠ 1۹١ : الآية‎ ٠ سورة الأعراف‎ )١( 
+ عن أبى هريرة نوه ورواہ الترهذى عنه ایضا‎ 0٦ رواه البخاری ومسلم‎ )٢( 
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والخوارق » فذلك ولى الشيطان وحزبه ۽ فلا يفلح حيث أتى » وإن 
اجتمع عليه الثقلان » فإنما هو حينئذ من طلائع المسيخ الدجال ٠‏ وكثير ما 
هم ؛ وكثير أتباعهم ٠‏ 
ثم تأمل : عل أحد أكثر أتباعا من أبليس ؟ 
فكثرة الاتباع لا تدل على حقيقة الولاية » بل قد تكون نوعا من 
الفتنة والابتلاء الإلهى 
٭× ٭ا XK‏ 


(س) ما هو القول فى شفاعة الأولياء لأتباعهم ؟ وحضورهم عند 


سؤالهم ؟ 


الجواب : 

شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض يوم القيامة أمر لا خلاف عليه بین 
المسلمين > وإذ ثبتت الشفاعة مجرد الأخوة فى الإسلام » فلعلها تكون 
آثبت إذا اجتمع مع الأخوة فى الإسلام الخو أنحص منها فى الله ء فلا 
يستبعد ابد أن يشفع مؤمن فی مؤمن بإذن الله < من ذا الذى يشفع عنده 
إلا بإذنه ۰٥۱۱(۹‏ 

لكن من غير المقبول أن يشيع بين بعض الطوائف أن شيخهم 
يحضرهم عند الؤال فى القبر » وقد دسوا مثل هذا الهراء فى تاريخ 
( أبى الحسن الشاذلى ) وهو منه براء » كما دسوه فى تاريخ بعض أئمة 
الصوفية الآخرين » وهو مخالف للعقل ٠‏ والتاريخ الصحيح ٠‏ والنقل 
جميعاً ٠‏ 


ولقد كان رسول الله م أولى بذلك مع أصحابه ٠‏ 

سألت أحدهم : لو أن عشرة ( مثلاً ) من أتباع الشيخ فى عدة بلاد 
أو دول متباعدة » أو حتی فى بلدة واحدة » وقد ماتوا جميعا فى وقت 
واحد » وهم يسألون فى وقت واحد ‏ فمع من يكون الشيخ يا ترى ؟ 

أم أن الملائكة تنتظر حضور الشيخ حتى يفرغ من وجوده مع 
الآخرين ؟؟ ( فعبس وبسر ٠‏ ثم أدبر واستكبر ) . 

ثم ما هو الدليل من كتاب الله وسنة مصطفاه عي ؟ 

لا دليل ٠‏ ولا استثناس ؛ ولا نظر » ولا استصحاب بالمرة ٠‏ 

۷۱ 


وإن من علمائنا من يرى فى تصديق ذلك مزلقا إلى الوثنية ٠‏ 

ولعل من أشد ما يتألم له المرء أن يأخذ بعض الصالحين هذه القضايا 
الدخيلة على التصوف بحسن النية ء ويرددوها على أنها حقائق ؛ لانها 
وجدت مطبوعة فى بعض الكتب ؛ وقد دسها من دسها على الشيوخ ؛ 
بلؤم وخبث نية ٠‏ 

إن بعض الكتب المطبوعة .تقول : ( إن الله ثالث ثلاثة ) فهل ناخذ 
بهذا الشرك ء لانه مطبوع فى كتاب ؟؟! 

فاعتبروا يا أولى الألباب ٠‏ 

٭ ا ہد 


YY 


السؤال الثامن عشر 

(س) لاذا الاهتمام بصناديق النذور بحيث يندر أن نجد ضريحا كبيراً 
لیس به صندوق نذور ؟ 

الجواب : 

النذر فی ذاته مشروع ؛ وإن کان لا يرد قضاء ٠‏ 

فالله يقول : 8 وليوفوا نذورهم € ومدح فومًا فقال : $ يوفون 
می ہہت ويقول : 9 وما أنفقتم من 
شىء فهو بخلفه ۹4 ء مم : ۵ من نذر أن يطيع الله فليطع > 
ومن نذر ما 

والنذر قديم فى الشرائع السابقة كما جاء عن مريم وأمها فی سورة 
( آل عمران ٩)‏ . 

والنذرٌ أصلا لله و ( من نذر لغیر الله فقد أشرك ) يعنى عمل عمل 
اهل الشرك » وإن لم يخرج من اللة » فإذا اتضح هذا التأصيل » كان لا 
باس بآن تُجمع النذور بطريقة واعية ء لتصرف على او ار وغل وو 
الخير + التى تعود على المسلمين بالاهدى والأجدى » وتعود على من كان 
سببًا فيها ء وعلى فاعلها بالأجر والمثوبة ٠‏ 

(س) لکن هل أسلوب جمع التذور وتحصيلها ء وصرفها الآن 
يتناسق مع المقصود منها ؟ 


۹ : سورة ا حج » الآية‎ )١( 

)٢(‏ سورة الإنسان » الآية ؛ لا 

(۳) سورة سباء الآية : ۳۹ 

. وأبو داود » والنسائى‎ ٠ رواہ الإمام أحمد » والبخارى » والاربعة : ملم‎ )٤( 
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)٥(‏ وهو قوله تعالى عن أم السيدة مريم عليها السلام أنها قالت : « إنى نذرت 
لك ما فى بطتی محررأ € ؛ وقول مريم عليها السلام : « إتى نذرت للرحمن صوماً 
فلن أكلم الیوم إنسيا ¢ ۔ 


۷۳ 


الجواب : 

هذا تُسأل عنه الدولة » فلوائح صناديق النذور تكاد تحصر حصيلتها 
فى كبار موظفى المساجد ٠‏ واعضاء لجان الحصر > إلا ما عسى أن يزيد 
من مقررات أولئك جميعا ء فهو يعود إلى وزارة الأوقاف » وليس كذلك 
مراد الناذر » ولا مراد الشارع > ولا مراد رجل الشارع 0 بل يتعين وضع 
النذر فى موضعه الصحيح ! . 

وعندما يكون الناذر جاهلا ٠‏ فيقول مثلا : هذا النذر للسيد 
البدوى ع او السيدة رة او غر هما فعلينا ان لد ان تقول + ادر 
لله » وثوابه للبدوى أو السيدة » أو نحو ذلك ولا نرميه بكفر ولا شرك ؛ 
فمراده صحيح ٠‏ وتعبیره خطأ ٠‏ 

ولنتذکر أن سيدنا ( سعدا ) له عندما حفر بثره المعروفة ٠‏ قال : 
( هذه لام سعد ) ولم ینکر عليه رسول الله عم ولا الصحابة ؛ لصحة 
قصله + 

وانتظام هذا التعبير مع علوم اللغة العربية سليم + فهو فى اللغة 
على حذف مضاف تقديره ( هذه لرب ام سعد ) ء فالقائل ( هذا للسيد 
البدوى ٠»‏ أو للسيدة ؛ أو للحسين ) يريد أنه ( نذر لرب السيد ١‏ أو 
السيدة ٠‏ أو الحسين ) وإن لم ينطق بلسانه » كما حدث تماما من سعد بن 
أبى وقاص » واغا الأعمال بالنيات ٠»‏ لا بالکلمات ٠‏ 

كلمة أخيرة : لقد أتعبعنى يا كمال“ يا ولدى - وطوفت ہی هنا 
وهناك » وقد طاوعتك رجاء تصحيح بعض الفاهيم لوجه اللہ ٠‏ وقد 
أجبت ( بغاية الاختصار ) على ما سألت من أسئلة » بعضها يحتاج إلى 
سعة كبرى فى الوقت والبيان » والدليل والتعليل » وقد أكون مصيبا أو 
مخطتا فى حكم أو فى أحكام وما آبریء نفسى ٠»‏ ولا أزكى على الله 
أحدا » وهذا شأن البشرية # ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا 4 ۰ وأنا أسجل رأبى ؛ ولا أحمل أحدا عليه » كما لا 

- الصحافى المعروف بجريده التعاون‎ ٤ الاستاذ « كمال فرغلى‎ )١( 

(؟) سورة النساء ء الآية : ۸۲ . 
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أقبل ان يحملنى أحد على رأيه ؛ فهذه فروع اجتهادية ٠‏ تختلف فيها 
الأنظار والأفكار ٠‏ وستبقى كذلك إلى يوم القيامة » وليس على الأرض 
من يسجل قولاً وهو يظن أنه يدخل النار به ٠‏ 

فاسال الله أن يجعل لی ما كسبت من صواب ٠‏ وأن يغفر لی ما 
اكتسبت من خطأ ء هو قطعا غير مقصود ؛ وهو الغفور الودود ٠‏ 

وبهذا أكون قد أجبت على أهم ما سألت ء مما ينفع الناس ويمحكث 
فى الأرض إن شاء الله » ومنه يظهر بكل الوضوح : أنه ليس هناك 
خلاف بين الصوفية وبين غيرهم من أهل النة . إلا فى بعض صور 
الفهم ٠‏ وتحليل المضامين التى جعلت الصوفية يهتمون بالقلوب والتربية 
والاخلاق ‏ والاعتصام بمقامات التسامى والربانیة؛فالتصوف مذهب إسلامى 
أصيل ٠‏ من مذاهب أهل السنة التى لا بد متها للحياة الصحيحة ٠‏ 

وإذا کان الصوفية يدعون إلى الاخلاق وبناء داخل الانسان بعد أن 
تهدم وتحطم ؛ فهم إنما يعملون غاية ما يجب على الإنسان لاستعمار 
الأرض والاستخلاف عليها » وتنقیة الحضارة من أوزارها وأوضارها » 
واستقرار الأمة بافرادغا على ما لو لم يكن لهلكت » وها نحن قد 
جربنا » وضرب الله الأمثال » وليس بعد الحق إلا الضلال ؛ ونستغفر الله 
ونتوب إليه ٠‏ 
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أسئلة جريدة الأهرام ۱ 
فب 
سألها الأستاذ الكاتب الإسلامى المعرو 
» قال : 
الأستاذ « سامى دياب 


السؤال الأول 

يقولون : إن التصوف استقى نظرياته فی الحلول 3 والاتحاد ٦‏ 
والوحدة » وحكمة الإشراق . وكل هذا من مبادىء الشيعة الرافضة › 
والإسماعيلية » ومصادر أخرى أجنبية » كالعقيذة الفارسية ٠‏ والمذاهمب 
الهندية , والنصرانیة ء فابتعد التصوف بذلك عن تعاليم الإسلام ٠‏ 

ا جواب : 

للناس أن يقولوا ما یشاءون ٠‏ ما دام لا يربطهم علم منصف ء ولا 
علق عاصم > ومن الدهيات > أن التصوف الإسلامق فى ذانه شىء ۰ 
وها اندس فيه أو أدخل عليه شیء آحر 2 وا حکم على الشىء ع ما اندس 
فيه ےج وہ ہو 

جج دوح الكتاب والسنة : قول“ وحداً أقر 
به كافة أئمة الصوفية » من السلف والخلف ٠‏ وأقر به المنصفون من 
الاجانب ٠»‏ الذين تحدثوا عن التصوف ٠‏ وقد عرفوا التصوف بعشرات 
التعريفات ٠‏ التى تدور كلها فى هذا المجال » باختلاف منازل الرجال 
ومواقف السلوك 0 فإذا اندس على هؤلاء السادة ما ليس لهم به علم 5 
فقد اندس من قبل فى كتب الفقه : والتوحيد » والسيرة النبوية » بل فى 
كتب الحديث الشريف ٠‏ والتفسير ٠‏ ما لا قبل لهذه العلوم به » ولكن 
الله ندب من أهل العلم من ميزوا الخبيث من الطيب » فلم يترك الناس 
الفقه ؛ ولا التوحيد » ولا التفير ء ولا السيرة » من أجل الدخيل › أو 
الاسيين» تا 0 هذه المواد بجا مزجه الوضاعون فى علومهم ٠‏ 
ولا تركوا سنة الحبيب عدم من أجل آلاف الموضوعات والأكاذيب التى 
تسربت إليها ٠‏ 

وكذلك بقية علوم الدين . 


لقد حاولوا أن يدسوا على كتاب الله ما ليس منه » والنبى حى › 


۷۰۹ 


والوحى ينزل ؛ وما قصة الغرانيق بمجهولة عند طلبة علوم الدين ( على 
ما قيل فى سندھا أو تأويلها ) ٠‏ 

وهكذا يكون من العجيب ٠»‏ أن يحاسب الصوفية على جريمة 
غيرهم ؛ أن يؤخذوا بخطأ لم يرتكبوه »۽ بل هم قد نبهوا عليه ٠‏ وحذروا 
منه » وراجع إن شئت ها كتبه ( ابن الحاج ) وهو من خاصة الصوفية فى 
كتابه ( مدخل الشرع الشريف ) وراجع بإمعان شرح الإمام السلفى 
المعروف « الشيخ ابن القيم الجوزى ؛ على كتاب إمام الصوفية الكبير 
« الشيخ الهروى »© به جميعا . ثم ما كتبه الإمام « الأخضرى ؟ فى 
أرجوزته الصوفية الكبيرة من متأخرى الصوفية ٠‏ وما كتبه أخيرا الشيخ 
حسنين الحصافى . ومن قبله الشيخ أبو عليان الشاذلى ٭ ثم الشيخ 
إبراهيم الخليل بن على الشاذلى › ثم الشيخ عمران الشاذلى » ثم 
المرحوم الشيخ محمود خطاب السبكى مؤسس الجمعية الشرعية > وهو 
من كبار أقطاب الصوفية باعترافه المكرر فى كتبه ؛ وبطريقته المفصله فى 
رسالته المسماه ‏ العهد الوثيق 6(١؟‏ وإن كره الكارهون ٠‏ 

ٹم ما كتبه الشيخ ( حسن البنا ) الذى مزج دعوته بالتصوف الراشد 
مزجا كان السبب الأول فى نجاحھا وانتشارها ء ومن قبل هؤلاء كتب 
8 محمد عيده » حير ما يكتب عن التصوف المستنير + شان كل منصف 
يريد وجه الله ٠‏ 

ولا يقبل الاحتجاج بأمثال الحلاج ٠‏ وابن عربى والجيلى » ومن 
حذا حذوهم » عن نقلوا التصوف من العمل إلى المنطق والتنظیز » فليس 
sS‏ یں مو ری سر نو مو د 
بأنهم شطحوا ٠‏ أو تطرفوا ٠‏ أو تغالوا ؛ أو حتی انحرفوا - وهم بشر ء 
اجتهدوا : وما كتبوه قابل للتأويل » وحسن التوجيه عند المنصفين ٠‏ فهو 
ليس للعامة » وأمرهم فيه إلى الله من قبل ومن بعد ٠‏ 

ومن الظلم الشائن أن يقف الناقدون عند هؤلاء ٭ وينسوا أمثال 
الحنيضد ٠‏ والقشيرى . والسلمى ٠‏ وابن زروق ٠»‏ وابن عطاء الله 


٠ طبعت العشيرة ( العهد الوثيق ) للشیخ خطاب - ووزعتها بالجان‎ )١( 


وآبى طالب المكى ؛ والهروى والسهروردى ٠‏ والغزالى » والسيوطى ٠‏ 
والسنوسى ٠‏ والدردير » وأمثالهم . سلمًا وخلفا . وهؤلاء أيضا بشر 
لهم خطا وصواب ٠‏ 

ولكنهم من باب غير الباب ٠‏ 

العو لا ا د ا 
وحالاً : حقيقة » ومثالاً » وسيلة » وغاية ء فعلاً وأثرا » فما لم يكن 
كله للعو سن الي رر من شاف رح ا كياد 
يتحمل المسلمون أوزار المنحرفين من أهل القبلة ٠:‏ فليس من الدين ولا من 
الخلق أن يتحمل الصوفية الشرعيون أوضار من سيقوهم بالاتاب إلى 
التصوف ؛ فإنه لا تزر وازرة وزر أخخرى ٠‏ 

ثم إنه لم يعد پیٹنا اليوم من يفهم رسوزهم ٠‏ أو يقول بأقوالهم ؛ آر 
يعتقد عقيدتهم - إن صح كل ما قيل عنهم - ولا تنس كيف دسوا على 
الشعرانى فى حياته » كما سجله فى كتبه ٠.‏ فكيف بعد فمائهہ ! ٠‏ 

التصوف - يا ولدى - هو ربائية الإسلام ١ ١‏ ات > هو ' 
وك سی ہر اللي و اما 
وحب ما من أجله لق الإنسان ٠‏ 

٭ لا ×د 
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السؤال الثانى 

عندما يلغ الصوفية فى أشعارهم وأناشيدهم بلفظ ( ليلى . 
والکاس : والخمر ) ونحو ذلك تعبيرا عن مواجيدهم ؛ ألا ترى فى ذلك 
نوعا من تسرب الطبيعة المكبوتة » وجهرا بها ؟ . 

الجواب : 

اختار بعض الصوفية الإلغار والإشارة والتحجية باستعمال المجاز 
والكناية > والاستعارات ٠‏ والرموز اللغوية > تعبيرا عن أذواقهم ٤‏ 
ومواجيدهم › وأشواقهم ٠‏ حتى اختصوا بذلك وعرفوا باعل الإشارة › 
لأسباب عدة منها : 

( أ ) عدم مساعفة الالفاظ والعبارات المألوفة لتصویر مداركهم 
ومشاعرهم ؛ فكان اللجوء إلى الإشارة والرمز ضرورة ٠‏ لقربها من حسن 
عرض المشاعر والأحاسيس ؛ وتصويرها ؛ والتعبير عنها 

ٹم إن لكل غلم مصطلحًا مستحدثا . وهذا اصطلاحهم الخاص 
بهم ء فلماذا يؤاخذون على أنهم استقلوا بنوع من الاصطلاح › ولا 
یژاخذ بقية أصحاب العلوم والفئون وا حرف وغيرها ؟! ٠‏ 

(ب) ومنها ظروف البيئة ١‏ وفسادها بالتسلط والبطش ہ والقهر › 
والعدوان » واضطراب الراى > ثم الرغبة فى إثبات الكيان الذاتى ٠.‏ 
والشخصية المستقلة للدعوة » والحرص على عدم میم خصائصها ٠‏ 
والتلويح بأنها طريق الخاصة فى محاولة لإنقاذ الأمة > مما دهاها » وتقويم 
ما اعوج منھا عندما استشری الفساد » وتحکم الوط والسيف فى الرقاب 
ولم يبق للحرية أثر 

(ج) وخصوصا بعد أن قام أول تجمع للصوفية فى العهد الأول ٠‏ 
كثورة على الترف : والاستعجام ٠‏ والانحلال الذى غزا البيوت 
والأسواق - وحافظت عليه الطبقة « البرجوازية » كما نسميهم الآن › 
وهن کو و ا ناقد أو ملذر وہ فى الله ١‏ إلى ما لا يخطر بالبال 


۸۲ 


من العدوان عليه ٠‏ والمكر به ٠‏ والتدبير له ٠‏ والبطش بأعوانه »> شأن 
عصور الدكتاتورية والقهر فى كل أمة حتى اليوم ٠‏ 

( د ) لهذا ولغيره > عدل الصونية فى كثير من أشعارهم!وأناشيدهم 
وأحاديثهم إلى الرمز والإشارة ٠‏ وأستعمال المجار والاستعارة » وربا 
إلى ما يشبه الإلغار والتحجية ٠‏ 

اما فكرة الكبت والتنفيس ؛ والتصعيد ٠‏ تطبيقًا لنظرية 7 لحرويد » 
فقد أثبت زملاء وتلاميذ هذا الفرويد اليهودى المنحل أنها نظرية غير 
مطردة » ولا غالبة » وقرروا جميعًا أن فررید ٤‏ نفسه ء كان مشحونا؛ 
بالازمات والعقد التى لم ينفع معها تصعيد ولا تنفيس ء ولا تطبيق لشىء 
من نظريته الجنسية الفاجرة ٠‏ 

(ه) ولو سلّمنا بان أقوال. الصوفية ٭ فيها نوع من التصعيد والتنفيس 
عن انفعالات حبهم لله ولرسوله ٠‏ ولا یحبه الله ورسوله ٠‏ وفئائهم عن 
الكون بالمكون ؛ وعن الاثر بالمؤئر » لكان تسربًا محمودًا ؛ لطبيعة طيبة 
مكبوتة › فی مستودع الحب الربانى المكنون » e‏ عبادة أشبه بدعاء 
اللضطر » الذى يناجى ويتهل » تنفيسًا عما یجد › فيرق ويروق ويرقّى ؛ 
حتى يكون أهلاً لاستجابة الدعاء » اليس كذلك |؟ 

أما معانى المصطلحات » فتطلب من كتبهم » وخصوصًا ما كتبه فيها 
الشيخ ابن عجيبة » والشيخ على وفا » ومن قبلهم وبعدهم 

XK ¥ ٭‎ 
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السؤال الثالث 


(س) ما رآيك فيما يقوله أبو حامد الغزالى من : ١‏ آن العقل يعجز 
عن کشف أو معرفة الحقيقة اليقينية التى هى ل2 الله » ء وأن القلب وحده هو 
القادر على ذلك بالكشف » إذا أخذت النفس بالطاعة والإخلاص ء وربما 
استطاعت عين القلب أن ترى الله بقظة ء وفى حال الصحو » ؟ 

کہ 

عن الحزء الأول من السؤال » فقد أ جمع ال سلموں على عجر 
0 عن إدراك حقيقة الذات المقدسة ؛ 5 لان العقل حادث . 
ولك 299“ 080 عدن سو ہو 3 والمحدود يستحيل أن 
يحيط بغير المحدود ٠‏ ثم لن الإدراك نت للتصور ٠‏ وکل تصور بشرى : 
مدموغ بالنقص ٠‏ وتعالی الكامل أن يدركه اهن »> ومن هنا جاءت 
القاعدة الراشدة : ( كل ما خطر بالك › فالله بخلاف ذلك ) وجاء فى 
الاثر مان علق الله ہ ولا تتفكروا فى ذات الله .)١(6‏ 

ال المنطق آلة من الآلات للاستعمال العقلى ؟ فماذا ترى 
والقضیة المنطقية بکل وہ تثبت الآمر الواحد فى ترتيب آخر ؛ وهى 
هی ع وهو هو ؟! فعدم إدراك العقل للذات العلية 3 مہ مرح ہی 
۶ عقلا ونقلا ١‏ ولذلك قالوا : 3 ترك الإدراك إدراك > والخث فى الذأت 
كفر وإشراك ٠ ٤‏ 

وآما عن الجزء الثانى ٠.‏ وهو قدرة القلب على الكشف : 
باستصحاب الطاعة والتصفية والإخلاص » فلعل سر ذلك : أن الله تعالى 
جعل القلب مستودع الأسرار : وجري الانفعالات المتقابلة » ومستقر 
عجائب المعانى والغيوب ؛ فالبصر للملك ؛ والبصيرة للملكوت ٠‏ 


3 وورد : « ٹفکروا فی الاء اللہ ولا تفکروا فى الله | ! رراه أبى الشیخ‎ (١) 
- 41 والبيهقى فى شعب الإيمان‎ ٠ وابن عدى‎ ٠ والطبرانی فى الأوسط‎ 
٠ ۲ وروی أبو نعیم فى الحلية ' ' تفكروا فى خلق اللہ . ولا تفكروا فى الله‎ 


A 


ا 


فمثلا : 

القلب مستقّر الإيمان ٭ حبّب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم € 
وهو محل الألفة والحب ™ ا بين قلوبهم € وهر محل الطمأنينة 
$ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ۹4ء وهو محل التمحيص # وليمحص 
ما فى قلوبهم € وهو محل السلامة ‏ إذ جاء ربه بقلب سليم 0 
وهو محل الذكرى # إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب 4ء وهو 
محل التقوى 8 ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 04" , 
وهو محل السكيئة $ أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ۶۶۰4ء وهو محل 
الرآفة والرحمة ‏ وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ۷۹ء وهو 
الربط الإلهى # وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات 
والأرض 4٤ء‏ وهو امك الوجچل فر لين :ذا نکر الله حلت 
فنوبهم)') » وهو محل الخشوع ‏ ألم يان للذين آمنوا أن تخشع 
قلوبهم لذكر الله 4ء وهو محل الفقه 8 أم لهم قلوب لا يفقهون 
بها ٠ ٠.)‏ الخ ٠‏ فهو هنا مشرق الأنوار > ومهبط الاسرار ٠‏ 

وفى المقابل نجد القلب محل الغل 8 ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين 
آمنوا ۹۱۶۹ء وهو محل الزيغ 8 فأما انذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما 
تشابه منه € وهو محل المرض # فى قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضا € وهو محل الغيظ 8 ويذهب غيظ قلوبھم ۴(4 وهو محل 
الريبة 8 وارتابت فلوبھم € وهو محل الرين 8 كلا بل ران على 


. ٦٣٦ : سورة الاتفال » الأية‎ )٢( ٠ ۷ : سورة الحجرات » الآية‎ )١( 
- ا١٤‎ : سورة آل عمران ء الآية‎ )٤( ۲۸ : سورة الرعد . الآية‎ )۳( 
. ۳۷ : سورة قى ؛ الآية‎ )٦( ٠ ۸٤١ سورة الصافات : الآية‎ )٥( 

(۷) سورة الحج ء الآية : ۳٣‏ (4) سورة الفتح ٠‏ الآية : £ ٠‏ 

(۹) سورة الحدید ء الأیة : )٠١( ۲٢۷‏ سورة الكهف , الآية : ١۴‏ ۔ 
)1١١(‏ سورة الانفال . الآية : ۲ (؟١)‏ صورة الحديد ١‏ الآية : 1١١‏ 


(۱۳) سورة الأاعراف ؛ الآية : ۱۷۹ )١4( ٠‏ سورة الحشر ء الآية : ٠ ٠١‏ 
)١6(‏ سورة آل عمران > الآبة : ۷ )١5(‏ سورة البقرة . الآية : ٠ ٠١‏ 


فلوبهم ما کانوا يكسبون ۱۹ء وهو محل الامتحأن « اولك الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوى € ء وهو محل الرعب #8 سالقی فى 
قلوب الذين كفروا الرعب 46 ؛ وهو محل العمى # ولکن تعمى 
القلوب التى فى الصدور €“ » وهو محل الانغلاق 8 ام على قلوب 
أثفالها ۲۶24ء وهو محل الفظاظة 8« ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا 
من حولك 4ء وهو محل الخصومة « ويشهد الله على ما فى قلبه وهو 
الد الخصام 4 وهو محل الغفلة # ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 
ذكرنا ۶۹ء رهو محل الحمية « اذ جعل الذين کفروا فى قلوبهم 
الحمية )© ٠.‏ .الخ ٠‏ فهو هنا مجمع المكاره » وملتقى مساخط الله ٠‏ 

وهكذا . لن نستطيع تتبع وظائف القلب وردان ٠‏ المردی منها 
والمرضى » مما يدل على أن القلب هو مستودع سر الله » ومستقر غيبه فى 
الإنسان » ومن هنا جاه المعنى الدقيق فى قوله تعالى : ٭ ومن يؤمن بالله 
يهد قلبه €" وهداية القلب إلهام وتوجيه وأسرار»وكشوف ؛ وشهود › 
ومعارف . وسمو ٠‏ وترق فى معارج القرب لتحقيق معنى الهجرة إلى 
الله والفرار المطلوب منا إليه""“ ٠‏ ولعل ما يكشف بعض أسرار القلب ؛ 
وكيف أنه خزينة النور الأقدس قوله تعالى : 8 نزل به الروح الأمين على 
قلبك ¢ فما أروع وما أبدع ؛ وما امتع ( على قلبك ) لا على شىء 


آخر !! 
فلعل إمامنا الغزالى 4 وقد رأى القلب بهذه المنزلة ٠‏ وتحقق من أله 
(۱۷) سورة التوبة ؛ الآية : )١8( ٠ ٠١‏ سورة التوبة » الآية : 48 ٠‏ 
)١(‏ سورة المطففين : الآية : ١4‏ . (0) سورة ا حجرات : الآية : ۲ ٠‏ 
(۳) سورة الأثفال » الأية : ٠ |١‏ (4) سورة الحج » الآية : 45 ٠‏ 


)٥(‏ سورة ( سيدنا ) محمد يوم ؛ الآية : 714 ۔ 

. "١8 : سورة اليقرة ء الآبة‎ )۷( ٠ ۱٥۹ : الآية‎ ٠ سورة آل عمران‎ )٦( 
٠ ٦٢ : سورة الفتح ؛ الآبة‎ )۹( ٠ ۲۸ : سورة الكهف ؛ الآية‎ )۸( 
٠ ١١ : سورة التغابن ء الآية‎ )٠١( 

٠ من سورة الذاريات‎ ٠١ : فى مثل قوله تعالى 9 نفررا إلى الله : الآية‎ )١١( 
۱۹۳ : سورة الشعراء ء الآية‎ )١؟(‎ 


كم 


الكوة الوحيدة التى تطل منها الروح على عوالم الغيب ٠»‏ ومساتير الخلق. 
فلم يستبعد أن يهب الله عبذا صا حا صافيا لحظة فيض ومدد ء یاخذہ فيها 
خر قفش ونين ٠‏ بفضله حضرۃً قدسه « والله غالب على آمرہ 4 
وللصوفية فی ذلك مقولات شتی ٠‏ 

إن مشاكل السمعيات والغيبيات » وعجائب القضاء والقدر » 
ومعقدات حكمة الخلق والأمر > وخفى أسرار العبادات » كل ذلك ء لا 
يحل معضلاته إلا القلب ٠»‏ بعد أن أفلس العقل فى هذا المجال وتوقف › 
ولا زال » وسيظل كذلك ٠‏ 

ثم إن هذه من التجارب الصوفية التى لا مجال للتمنطق فيها ؛ وإئما 
هى من الجوانب العملية التى تثمر الأذواق والمواجيد ٠‏ وتتجاوب فی 
آفاقها الأشواق ٠‏ فلا يدركها تعبير » ولا يلحقها تصور ٠‏ 

وعلى كل ٠‏ > فهى من المذاهب الفرعية ٠»‏ التى م من شاء قبلها ومن لم 
يشا رفضها : ما لم يجرب ؛ وكلاهما مقدور ء ولعله مأجور . 

$ ہی د 


۸۷ 


السؤال الرابع 

(س) لماذا نشا الصراع › واشتد بين بعض الفقهاء والصوفية !؟ 

ولماذا يصر بعضهم على تكفير الصوفية ء كابن تيمية ؟ 

ا حواب : 

الصراع بين العلماء قديم ء والاسباب شتی 2 حتی بین علماء 
المذهب الواحد ٠‏ فكيف إذا اختلفت المذاهب والتهيت الحمية ٠‏ وتسلطت 
النعرة العصبية ٠‏ ونفخ الشيطان أو نزغ بين الإخوة » وقد رأى بعض 
الفقهاء أن الصوفية يزاحمونهم السيادة والزعامة ٠‏ وأنهم بأساليبهم 
الروحية ؛ وما اسو ده من الرقة » والأدب ے والمعرفة › والمكارم ٤‏ 
والتسامى > والترفع ٠‏ يجتمع عليهم الناس ٠‏ فيجدون عندهم راحة 
القلب والعقل ٠‏ وسعادة الروح والباطن ٭ وعلاج ما استعصى على 
الناس علاجه من عقد النفوس والازمات » على ارتباط مريح بالله ٭ وثقة 
بالغة فيه » وفقه تام بديئه ٠‏ 

كل هذا بالإضافة إلى ما عند الفقهاء من بضاعة العلم المجرد . 
والتسلط ء ودعوى احتكار الصواب ٠‏ 

هذا فى الاأاصل ٠‏ 

ويلى ذلك : ضيق بعض الفقھاء با لم يحيطوا بعلمه » ولمًا يأتهم 
تأويله ٠‏ من قواعد الصوفية ٭ وخصائص دعوتهم ء والتزام هؤلاء 
الفقهاء بالوقوف على الشاطىء ٠‏ بينما سبح أولئك إلى الأعماق ؛ 
ومترامى الأبعاد ٠‏ ثم دب بعد هذا فى التصوف دبيب الدسيس والدخيل › 
والمبتدع . والمستنكر ؛ فوجد الفقهاء وأشباههم الفرصة سانحة للهجوم » 
١‏ على الدخيل ولمس ب ا هذا المع الطبيد ااه اولع 
هاجموا النبع جميعًا ما شابه » والنبع لا ذنب له - كما رایت فى جوابى 
على سؤالك الأول - » ومؤنحذاة النبع مما داخخله : ظلم وتصف ٠‏ 

وهنا لا بد من كلمة إنصاف لابن تيمية ؛ فإن الناس نظروا إلى 


۸۸ 


تحمل جلى :نوع اعود السدى رجح وجوب الحملة عليه : وتركوا 
۔ ظلما ھا مت اپ قفي الف الصادق ٠‏ والصوفية الصادقين 
من كرائم النعرت ٠‏ ونوادر الخصائص ٠‏ 

راجع ما كتبه فى ( الفتاوى الكبرى ) بالجزء الحادى عشر : فى 
الصحيفة السابعة عشرة » وكيف وصف الصوفية الأبرار بأنهم من ( أجل 
الصديقين ؛ وأنهم أكمل صديقى رمانهم ) ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

وفى 7 العقيدة الواسطية © لابن تيمية أيضا - قبيل نهايتها - كلام 
عظيم جدا عن التصوف ا حق والولاية » وله كلام عظيم جدا فى حقيقة 
الفناء الصوفى » يعتبره الصوفية تأييدًا وتشييدًا لمذهبهم المتين ٠‏ 

وفى « ثبت 6 ابن تيمية » نسبته الروحية إلى الإمام الجليل الشيخ 
( عبد القادر الحيلانى ) بجوار نسبته العلمية ؛ فقد كان الجيلانى من أئمة 
الحنابلة ٠‏ الذين يتصل بهم النسب العلمى لابن تيمية » وقد سبق أن 
سججّلناه فی بعض ما كتبناه ( بالسلم ) . 
وهنا ملحظ وق جا : هو الف لا ع ارتا فی کل سا عا جم © 
ب می ن سیت من نة الصف + لا کید للا أو كو ليث 
الشيخ عبد القادر الجيلانى ؛ وهو القطب الصوفی الكبير ٠‏ 
يا ولدى أن تعرف - كما قدمت لك لسر 
شرح كتاب الإمام الهروى ٠‏ الصوفى العظيم » واقرہ » إلا فيما لا يكاد 
بذكر من بعض الأحكام والمواطن التى خالفه فيها » فقد كان فی شرحه 
صوفيا أكثر من الصوفية » بل إنك تجد فى كثير من كتب ابن القيم تصوفا 
واضحا ٠‏ وبخاصة فى کتاب ١‏ الروج ' وكتابهٍ 2 الجواب الكافى ١‏ 
وغيرهما ؛ وتستطيع أن تقول : إن ابن تيمية ٠‏ وابن ن القيم تلميذه » رجل 
واحد » له اسمان مختلفان ؛ وهما على اکثر الوجوه صوفيان ٠‏ 


وفى المناظرة بين ابن عطاء الله » وابن تيمية يعترف ابن تيمية 


)١(‏ ما كتبه عن طريقة أخذه العلم والتصوف ؛ ومن أحذ شيخا بعد شيخ إلى 
نهابة مشايخه ٠‏ 
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بالتصوف السليم اعترافا مطلقا ٠‏ ويقرر. أنه لا يهاجم إلا ما ترجح عنده 
خطؤه أو انحرافه ٠‏ 

و قل نقد وع كل قله القرون تہ زغم تصرف 
ينطحون صخرته الرابضة على مداخل ا حق » فلم تتغير حقيقته ٠‏ ولم 
تضعف دعوته - رغم ما لا يزال ينخر فى جسمه من أمراض البدع 
والمناكر والمستكرهات - وسوف يبقى التصوف الحق لواء مرفوعا فوق كل 
الالوية ٠‏ تتهاوى ولا بھوی ؛ ويتعاوى أهلوها من حوله ؛ وهو لا 
يعوى ؛ ولا يلوى ؛ ولا يذوى ١‏ وتبيد الدنيا ولا يبيد ٠‏ واحب أن تتأكد 
يا ولدئ ٠‏ أننى أحترم ابن تيمية » واذکر له مواقفه الطيبة من حروب 
الصليبيين والتتار » وربما أخذت ببعض آرائه الفقهية » برغم حملته على 
الصوفية بعامة » وبرغم حملتى على كثير مما تقل عنه فى هذا الباب » وما 
يتعلق به » فالخصومة هنا لله وحده » فهى خصومة علم وشرف ٠‏ 

د ۴۴۳۰1ے 


السؤال ا خامس 

اذا جاءت كتب الصوفية ومؤلفاتهم منذ القرن الثامن الھحری : 
خالية من الابتكار ؟ مقتصرة على الشرح والتفسير ؟ 

ال حواب : 

يا ولدى : ٠‏ دفع المضرات ؛ مقدم على جلب ا نافع ٤‏ وهؤلاء إغا 
كانوا فى موفف المدافع أمام حملات ا خصوم التى لم تفتر ؛ ولن تفٹر ٠‏ 

ثم ماذا تريد بالابتكار ؟ التصوف دين : ١‏ كتاب » وسنة » وهم قد 
نوا واوضحوا » فلم يق مجال لجديد فى البيان والإيضاح والبلاغ على 
أساليبهم 2 ولم يبق إلا التجديد فى العرض > والدعوة - وذلك ماض 
بحمد الله - فما أكثر ما كُتب ويكتب وسيكتب فى التصوف : ما له 
وعليه » إلى يوم القيامة ٠‏ 

ولو كان التصوف ميثًا ء ما هاجموه ؛ فالموتى لا يهاجمهم أحد » 
ولو كان ضعيفا لأشفقوا عليه ؛ أو لا اهتموا به ؛ فالضعيف لا يهم 
احدا ولا يعنى به أحد . فكل ما تراه الآن حول التصوف هو 
البرهان - الذي لا يدفع - على حياته وقوته . وبالتالى على 5 
سد ل سوال حر 

آما دخيله ودسيسه ؛ فهو شىء آخر » وله حكم آخحر ٠‏ 

٭+د ¥ ¥ 
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بالغة الأهمية 
وأجوبة صوفية وفقهية 
قاطعة جلية 


السؤال الأول 

(س) يشو ن : لم ترد كلمة صوفية أو نصوف فى كتاب الله » أو 
على لسان الرسول بم أو الصحابة » والله تعالى يقول ‏ ملة أبيكم 
إبراهيم هو سماکم المسلمين من قبل)() » ويقول : 9 ورضيت لكم 
الإسلام دينا ©0) ٠‏ 

الحواب : 

التصوف ليس ديناً مستقلا عن الإسلام حتی يواجه بالاحتجاج بهذه 
الآيات ٠‏ وإنما التصوف مذهب من مذاهب المسلمين ؛ يدور فى فلك 
الإسلام » على أرقى وأنقى معانيه » وكما جاز أن يسمى البعض أنفهم 
( أو سماهم الناس ) 9 سلفية » بلا نقد ولا اعتراض ٠‏ فكذلك سمی أهل 
هذا المذهب أنفسهم : أو سماهم الناس ١‏ صوفية ؟ ؛ ولا نقد عليهم ولا 
اعتراض ٠‏ فالحكم هنا وهنا واحد ٠‏ وهو أشبه بقولهم : مالكى ؛ 
وشافعى . وحبلی ٠‏ وإباضى ؛ وزيدى ؛ ووهابى » وسعودى ٠‏ 
وحافقى . وظاهرى ٠‏ ل 

فالسلفية » والتسلف ء والسلفى : ألفاظ لم ترد إطلاكًا لا فى 
الكتاب ؛ ولا فى السنة » وهم يختصون أنفسهم: بها » ولا يرون بذلك 
باسّا » بل يرونها فخرا وشرمًا ٠‏ 

ال وا الهو في الفا ظ سانيا شان “تلق 
الالفاظ .+ سواء بسواء. > وخكمها خحكمها عن کل الوجوة + زلیس كل 
اسم أو وصف لم يات فی القرآن ٠‏ أو السنة » يحرم التسمى به ء 
وكذلك الالقاب والنسب ٠ء‏ فالاعتراض من هذه الوجهة ساقط ذليل . لا 
يقول به عالم ولا عاقل ٠‏ 

ثم إنه إذا كان اسم ( الثصوف ) غير موجود ٠‏ بلفظه > فإن المادة 
والحفيقة موجودة > شان كل علوم الدين التى وضعت أسماؤها فى عهد 
التدوين: ٠‏ ثم إن الإسلام مخيط شامل لكل أهل القبلة » سواء منهم 

٠ آخر سورة الحج‎ )١( 


(؟) سورة المائدة ١‏ الآية : ٣‏ 
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الطیب والخبيث ؛ فالقاتل من أهل القبلة ( أهل لا إله إلا الله ) مسلم . 
وكذلك الزانى ٠‏ والسارق ؛ ولمرابى ؛ والمرتشى ٠‏ والفاجر ء كما أن 
الصالح . والذاكر . والمخبت . والصابر . والمتوكل ٠‏ والمجاهد . 
والمعطاء ؛ والعابد » هو ( من أهل لا إله إلا الله ) ؛ فكل واحد من 
هؤلاء مسلم عقيدة » وإن اختلف خلقًا وعملاً أو معاملة ٠‏ 

ومن ٹم كان من التشريع القرآنى : أن يعرف الناس بخصائصهم ٠‏ 

وعلى هذا السبيل جاء فى القرآن ذكر ١‏ المهاجرين والأنصار » وجاء 
ذكر « الصديقين ٠‏ والشهداء والصالحین » كما جاء ذكر « السابقين » 
والمقربين ١‏ والمخبتين › والاولين ؛ والآخرين » » وفى آية الأحزاب $ إن 
الملمين والمسلمات ¢ ذکر الله عشرة أصنئاف من المسلمين ؛ كما تنائرت 
فى القرآن أوصاف أخرى . لأهل القبلة غير وصف المسلم ٠‏ 

فإذا ذكرنا الناس بخصائصهم ؛ فذلك اقتضاء طبيعى حتمی للتعريف 
والتصنيف ؛ لا يكن أن يعترض عليه عاقل ولا عالم ٠‏ فهو من المسلّمات 
البدهية ء الٹی لا تخفيها المغاليط . والجهالات ؛ والتعصب الكريه ٠‏ 

فإذا أضفنا إليه « أنه كما رأيت - تشريع قرآنی متبع - كانت 
اللجاجة حوله هرطقة عصبية لا احترام لها » لمخالفتها للمنهج القرآنى ء 
ثم لمعقولية الأشياء وطبائعها ٠‏ 

وعلى هذا الستن جاء فى القّران ما هو مدئى > وما هو مکی › 
وعرف الناس كثيرا من الصحابة بخصائص النسبة إلى أوطانهم الاولى » 
فقالوا : : ہلال ا حبشی ٤ء‏ وہ صهيب الرومى 6 .8 وسلمان الفارسى ٠ ٤‏ 

كنا بہشت كثير من الئاس إلى اغرت :والميين +" والوظائفتة > 
والأعمال المختلفة . بلا نكير فى كافة الأزمنة والأمكنة ؛ فالنسبة إذن إلى 
المذهب أو الدعوة شىء لا بدعة فيه . ولا حرمة . ولا كراهة ٠‏ 

وھکذا يقال كما قدمنا : مسلم شافعى . أو مالكى . أو حنبلى ؛ 
أو شیعی . أو وهابى » أو مصرى ؛ أو شامى ؛ أو يمنى ؛ أو مغربى » 
أو صوفى ؛ أو سلفی ؛ بحكم الاقتضاء الذاتى والقواعد اللغوية » 
والمنهج القرآنی والطبيعة الحتمية المحكمة » والضرورة العقلية الحاكمة ٠‏ 


۹٦ 


جمعية كذا وكذا: 

إن المغرمين بتكرار هذا الاستشكال التافه »> هم بعض إخواننا من 
اتباع بعض الجمعيات المعروفة بمظهرياتها وتطرفها وسطحيتها ' 

ونحن نأل هؤلاء الإخوة : هل جاء فى القرآن أو الستة مثشلاً 
« اسم الجمعية الفلانية » أو العلأنية » أو جماعة كذا وكذا ٠ ١‏ 

إن الحكم هنا » هو الحكم هناك » فكيف يكون هنا حلالا » ثم 
یکؤن هناك حراما ؟ 


أيها الإخوة : شيئا من العقل ٠‏ من العلم ٠‏ 
ومن جهة واقعه : ها هو الشىء الذى يراد باسم التصوف 


إنه هو : : الإعان ٦‏ والعمل 2 وا جب 4 والأخلاق 2 والعبادة 2 
والتسامى 3 والدعوة 3 والجهاد > على أرقى مستویاتھا جمیعا ٠‏ وهذله 
العناصر جميعا . وما يتفرع منها أئات ومقامات التصوف كلها » من 
الصبر والتوکل ٦3‏ والعفو 3 والرضا 0 . والشكر 3 وغيره 5 من أصول 
منصوص عليها فی الكتاب والسنة باتفاق أهل القبلة ٠‏ 

وقد أطلقوا عليها اصطلاحًا : لفظ التصوف ٠‏ فاطلق انت عليها ما 
شثت من الأسماء ؛ فإن الأسماء لا تغيّر الحقائق : سمه : تنسكا ء او 
تبتلا ء أو تزكيًا : أو ربانية ؛ فالناس يتعاملون مع حقائق الأشياء » لا مع 
أسمائها !! 

بی مت 
بر یو و کہ دای 
( علم الفقه المقارن ) أو علم ( التفسير ) أو ( مقارنة الادیان ) أو ( علم 
النحو ) أو علم ( البلاغة ) أو ( البيان ) أو علم ( الأخصلاق ) أو 
(علم الكلام ) أو غيرها من العلوم الدينية » أو العربية » فضلاً عن 
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أسماء علم الحضارة والفنونء والثقافة » والرياضة » والطب : والفلك ٠‏ 
والذرة على تنوعها ومراتبھا ؟ طبعًا لاء ٹم لا !۱ 

فلماذا لا يوجه هذا الاعتراض على أسماء هذه العلوم ؛ كما يوجه 
إلى علم التصوف ؟! ٠‏ 

وكيف يجوز الأمر الواحد فى جانب ؛ ويمتنع فى جانب آخر » مع 
التمائل المطلق فى كافة الأركان القياسية والعلمية ؟ 

هذه دعوى متهافتة من البداية للنهاية » دعوى الاضطغان › 
والعصبية ٠‏ والعنصرية ٠‏ والمذهبية التى لا عقل لها » ولا علم بها ولا 
خلق معها » ولا تقوى فيها . والإسلام والعقل - على وسع رحابه - 
يرفضها ؛ وينكرها » ولا يرضى عن أصحابها ؛ فليس من ورائها إلا 
الفتنة وتفتيت الإسلام ٠‏ وضیاع المسلمين . كأنتما لم يبق من ال موبقات 
شىء ء وهی بغير حدود ولا قود ٠‏ 

الدخیل والمدسوس فى علوم الدين . 

وقد أكثروا القول بأنه : يجب القضاء على التصوف لا فيه من دخيل 
ومدسوس ٠‏ 

نقول : فهل نقضى أيضا على ( الحديث النبوى ) لأن فيه عشرات 
الالوف من الدخيل والمدسوس !؟ 

وهل نقضى على التفسير لان بعض كتبه محشو بالعبرانيات ٠‏ 
والخرافة ٠‏ والتهويل : وبلاهة النقل ء وسوء التأويل ٠‏ والشطط ٠.‏ 
وتأكيد الشعوذة !؟ 

وهل نقضى على كتب ( التوحيد ) لما فيها من القضایا المتفحرفة » 
والأفكار المضطربة ٠‏ والمذاهب المفتونة ٠»‏ والتصورات الضالة ء والأقيبة 
المضللة !؟ 

وهل نقضى على كتب ( الفقه ) لأنها متخمة بالفروض المسبعّدة » 
والخلافات المستكرهة . والافكار المعقدة ء والحيل المنافقة › 
والاستخراجات المؤسفة !؟ 


۹۸ 


ثم ء هل . وهل ؛ وهل ٠‏ إلى آخر هذه السلسلة الطويلة !؟ 

إن المعقول المقبول : أن تطلب التبيان ٠‏ والنصح والتصحيح ٠‏ 
وتجريد هذه العلوم من أمراضها ؛ ومما أصابها من الطفليليات » وا حشو 
والتخلك ٠‏ الس والتقول :+ واللقو ع والالتواك :لعل 

وهذا ما فعله كثير من اللف نم . 

وهذا هو ما يجب أن يطبق على علم التصوف تماما » وإلا لم يكن 
المراد الإصلاح أبدا ء إنما هو الهدم والتخريب والتدمير المجنون ٠»‏ الذى 
لا ينتسب إلى عقل ٠‏ ولا إلى خلق ؛ ولا إلى علم » ولا إلى دين ٠‏ 

وهذا ما لا يمكن أن يرضاه مسلم يقدر معنى شهادة ‏ لا إله إلا 
الله © وما يترتب عليها ٭ وما يتعلق بها فى ا خصوص والعموم » وفى 
ا حسٗ والمعنى ٠‏ وفی الحاضر والمستقبل ٠‏ والله لا يحب الظالمين . 
%+ ¥ 0 


۹۹ 


السؤال الثانى 

(س) : يقول بعضهم : ماذا يضر الإسلام لو أننا شطبنا التصوف من 
بيئة المسلمين ؟ ( كما جاء فى مقال بعض المجلات السلفیة ) ٠‏ 

الجواب : 

الإجابة هنا فى غاية البساطة ؛ فالتصوف كما عرفه أهله بأنه ( التخلّی 
عن كل دنى » والتحَلّى بكل ستى )حا ١‏ ومعنّیخصوصا . وعمومًا . 
مع الفرد والمجتمع . على ما تقرر فى كتاب الله وسنة رسوله »> وإن 
اختلفت المفاهيم والاجتهادات فى الفروع ٠‏ وبخاصة فما يتعلق 
بالأخلاق » والآداب » والسلوك > والعادة » والدعوة ٠‏ 

فالتصوف بهذا المعنى هو : حقيقة الإسلام ١‏ وهو ما نعتقده ٠‏ 
ونخدمه » ونتعبد به ؛ وندعو إليه » ونكافح دونه › فإذا ما شطبنا كل 
هذا المعنى من الإسلام ٠‏ فما الذى يكون قد بقى من الإسلام ؟ ٠‏ 

أما التصوف بمعنى الحلول والاتحادء والوجدة المحرمة » وبمعنى 
الط © وال وان وإتقرافة + وغ انضاء الله 
والتعطل » والتبطل » والقول برفع التكليف .أو مخالفة الشريعة للحقيقة › 
ودعاوى الولاية ء والانجار بالخوارق ؛ وما إلى ذلك ؛ فنحن والصوفية 
الشرعيون جميعا : اول من نادى وینادی بشطبه » كما نادى سلف 
الصوفیة بشطبه » وما تألّفت ( العشيرة ) وجاهدت إلا لهذه الخدمة ا! 

ولكن إخواّنا خصوم التصوف الحق » يشعرون من قرارة نفوسهم 
بقوته » وصموده » وصحته ؛ وتعلوده ؛ فیلجاون إلى التهويل ٠‏ 
والتعميم . والنفخ فى ( بالونات ) القشور ٠‏ والسطوح ٠‏ والمجازفة 
بإصدار أحكام : الشرك . والردة » والكفر » والزندقة » والفسق » على 
كل من ليس منهم ٠‏ 

وهم معذورون - عند أنفسهم - با نعلمه نحن وما یعلمونه ٠‏ ما 
تكفى فيه الإشارة عن العبارة ٠‏ 

أعاذنا الله من عبادة : المشالح ٠‏ واللحى البترولية » واتخاذ الدين 
وسيلة إلى الدنيا الفانية » ولا قوة إلا بالله ٠‏ 

٭ ع #% 


السؤال الثالث 

(س) ولكنهم يقولون : إن ما يعترضون فيه على التصوف أمور 
تتصل ١‏ بلا إله إلا الله > ٠ ٠ ٠‏ بالتوحيد ؟ 

الجواب : إجماع السلف والخلف على أن ١‏ أهل 'القبلة كلهم 
موحدون » وما صدر من بعضهم : جهلاً أو تأويلاً » أو اجتهادا » أو 
غيره » من عمل أو قول » وخصوصا من التشابه » تعين أن يحمل على 
أشرف واحب وجوهه . وإن کان احتمالا واحدا من تسعة وتسعين 
احتمالا ؛ فليس من حق أحد أن يخرج أحدا من دين الله » إلا أن يكون 
کفر كفرا « بواحًا صراحًا ؛ لا يحتمل العذر ء أو التأويل ٠‏ 

وليس كذلك شأن واحد من الصوفية الاہرار ٠‏ 

الا ترى كيف غضب رسول الله ب على ذلك الصحابى الذى 
قتل رجلا نطق بالشهادتين ١‏ تقاة» وهو و یردد : ١‏ أقالها وقتلته ؟؟!» 
وكيف تبزا الرسول من عمل الصحابى الذى قتل من قالوا ‏ صبانا » 
يريدون « وحدنا ٤‏ وخرجنا من الكفر إلى الایجان!''' ‏ وكيف لم يعترض 


(1) جاه فى تفسير ابن کثیر رخف الله تعالى :ج٤‏ ص٦۴۰‏ طبخ اخلبی ما 
نصه : ١‏ عن أنى قال : كان بین خالد ر بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف کلام 
فقال خالد لعبد الرحمن : تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها !! » ٠‏ فبلغنا أن ذلك 
ذكر للنبى ويم فقال  :‏ دعرا لی أصحابى ٠‏ فوالذى نفضی بيده لو أنفقتم مثل أحد 
- أو مثل الحبال - ذهيًا ما بلغتم أعمالهم » ٠‏ 

ومعلومٌ آن إملام خالد بن الوليد المواجّه بهذا الخطاب كان يوم صلح الحديية » 
رفتح مكة » وكانت هذه المشاجرة بينهما فى بنى جذيمة الذين بعث إليهم رسول الله 
كم خالد بن الولید بعد الفتح فجملرا يقولون : صبأنا صبانا » فلم يحسنوا أن يقولوا 
أسلمنا ؛ فأمر خالد بقتلهم وقتل من أسر منهم . فخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد 
اله بن عمر وغيرهما فاختصم خالد وعد الرحمن بسبب ذلك © [إه ٠‏ 

وقال رسول الله يتام - فيما رواہ الطبرانی 

( لن پخرج أحد من الإيمان إلا بجحود ما دخل فيه ؟ ٠‏ 


رسول الله على سيدنا ١‏ سعد ١‏ عندما جعل عين الماء صدقة على أمه ٠‏ 
وقال : « هذه لأم سعد » ٠‏ وكيف أنه تم عصم دماء ١‏ المنافقين ؛ 
بنطق الشهادتين ٭ وهو يعلم أشخاصهم وأسرارهم ٭ وكيف أن الإسلام 
قرر دفع الحدود بالشبهات“ ؛ ف ١‏ لان يخطىء القاضى فى العفو خير 
من أن يخطىء فى العقوبة » والمذاهب الإسلامية أولى بهذه القاعدة ٠‏ 

لهذا كله » كان : كل من نطق بالشهادتين موحد » معصوم الدم 
والمال ء وإن جهل . وإن عصى'" . 

وأخيرا : هو من أهل الجنة بنص الاحاديث الثابتة فى كل ما 

أما إنه شىء يتصل ب ١‏ لا إله ألا الله » ء فهل هناك شىء لا يتصل 
بها ؟ 

كل شىء عرفه الناس أو يعرفونه » من كل أقوالهم » وأعمالهم . 
وأحوالهم ؛ وأفكارهم ٠‏ فهو متصل ب ١‏ لا إله إلا اللہ » بوجه من 
الوجوه » وبحقيقة من حقائق الازل والأبد ٠‏ 

ألم أقل لك : إنها السطحية » والغرور ء وإنه التهويل ٠‏ وإنه 
الخروج بالأشياء عن أسمائها وأحكامها ٠‏ وإلباس المسميات غير أسمائها 
فى سبيل تأييد المذهب ٠‏ وتأكيد العنصرية التى يرفضها الدين والعلم ء 
والخلق . فى سبيل العمالة » وبيع الدين » والوطن جميعا ٠‏ 

٭. 3% ¥ 


» رواه ابن عدى فى جزاء له‎ | ٩ ادرءوا الحدود بالشبهات‎ ١ : لقوله شیم‎ )١( 
وأبو ملم الکجی ؛‎ ٠ والدارقطئى‎ ٠ والبيهقى‎ ٠ وابن أبى شيبة والترمذى والحاكم‎ 
٠ | وابن السمعانی‎ 

(؟) قال رسول الله ےت : « كمّوا عن أهل ' لا إله إلا اللہ ء لا تكمروهم 
بذنب ؛ فمن اکفر اهل لا إله إلا الله ء فهو إلى الكفر أقرب ٠ ١‏ | رواء الطبرانی 1 
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السؤال الرابع 

وهنا أن مؤذن الوقت » فقال السائل الصحفى للشيخ : 

تهذة المئاسة : ما رأيكم فى الأذان الشرعى ء والبدعى ؟ 

فقال الشيخ : أرجو أن نتحدث فى هذا بعد الصلاة 

ثم بعد أن خت ختمت الصلاة » قال الشيخ : 

الجواب : 

وهذه أيضًا من المسائل البسيطة . والدقيقة فى الوقت نفسه + لولا 
ما يثيرونه حولها ؛ فليس ه اك . أذان شرعى 3 وان بدعى ء إنه الأذان 
الإسلامى » فلا يجوز أن یسمی مبتدعا من يذكر الناس بالشهادتين » 
ويدعوهم إلى الصلاة والفلاح ؛ فى الوقت الذى حددته الشريعة › 
وبالألفاظ الواردة » وإن التوى بها لسانه ؛ أو تجاوز فى أسلوب الأداء ٠‏ 

ولكن هناك أذان ہ منغم 4 + وأنا أميل إلى الأذان البسيط ؛ لأنه 
أسلوب عملى » يستطيع أن يقوم به أكثر الناس ٠‏ بلا تكلف ولا صناعة 
ولا معاناة » ولکٹنی أذنكر طریقة الأاداء التى يتعمدها بعضهم فى أداء هذا 
الأذان البسيط > فیخرج به عن سماحته وحسن هدیہ » حتى لكأنه فى 
معركة ضارية مع الريح ٠‏ هى إلى الإزعاج والتحدى والغل أقرب منها 
إلى الدعوة والتذكير » وليس هذا من أذان الإسلام فى شىء على 
الإطلاق . 

إن رسول اللہ ی أمر صاحب رؤيا الأذان »أن يعلّمه بلالا ہ لأنه 
آندی(١)صوتا ٤‏ وقد سمع عمر بن عبد العزيز رجلا يفزع الناس 
بالأذان» فقال له : « ادن أذانا سمحا . والا فاعترلنا ٠ ٤‏ وقد كان الناس 


::# أو جتن يوت‎ ٠٠ وأندى‎ ١ : قال فى القاموس‎ )١( 
٠ وهو ندى الصوت - کغنی - : بعيده ۲ اف‎ ٠ 
٠ وقد جمع سیدنا بلال نه بينهما : كان جميل الصوت رفيعه‎ 
: وقال الشاعر‎ 
وقلت ادع وآدعو 7 آندی الصوت أن ينادى دعیان‎ 
٠ أى أعلى وأرفع > وأشد إسماعاً لمن يناديه‎ 


- لعهد النبوة - يضربون ا ٹل باداء الأذان الجميل من ١‏ أبى محذورة ؛ 
أحد مؤذنى رسول الله نت ٠‏ حتى قال بعض شعرائهم : 
ما تل محمد من سورہ وبالاذان من أبى محذوره 
ا فا کر 

فقرن اخسن قلاوة سول الله للقرآن بحسن أداء آبى مخذررة للاذان 

بقى من سؤالك : هل الأذان ١‏ جزم ؛ أو ١‏ إعراب ؛ !؟ 

هذا وارد » وهذا وارد » وقد ذكرت الحديث الدال على الآإعراب 
مسندا مشروحًا فى بعض ما كتبت قبلاً ( بمجلة الملم ) » ثم اطلعت 
أخيرًا على بحث طيب للاستاذ ١‏ ناصر الدين الألبانى ٤‏ وهو من كبار 
( المتمسلفة ) يقرر فيه صحة الآذان بالاعراب . مستدلا بما استدللت به » 


مع زيادات أخرى : 
والإعراب هنا : معناه 3 جمع التكبيرتين مع ( رفع ) أى ضم الراء 
فى التكبيرة الاولى ٠‏ 


0 وو 
يجرؤ عالم یخشی الله أن يحدده على التعيين ؛ فإنه لم يكن لعهد رسول 
الله ۵ ريكردر ١‏ يسجل الصوت والاداء » فمتی تحقق فى الأذان تصحيح 
الألفاظ ؛ وحسن الإلقاء ؛ فذلك هو المشروع » ولهذا اختلفت طريقة 
الأداء والأصوات فى جميع بلاد المسلمين ٠‏ 

ولقد كنت فى صباى أذهب احیاا - قبل أذان الوقت - مع بعض 
لداتى من الأرهر إلى مسجد المرحوم * الشيخ محمود خطاب السبكى ؛ 
ناته ؛ لاتمتع ومن معى بسماع الأذان من المرحوم 7 الشيخ سرحان © 
مؤذن المسجد وق . نقد كان یؤڈّن هذا الأذان البسيط ب«حال؟ كما يقول 
الصوفية : فيتأثر به كل من سمعه ؛ لدرجة البكاء فى بعض الاحیان ٠‏ 

أما الأذان ١‏ المنغم » فلا يجوز إذا حرج بالكلمات عن أصولها 
المغررة فى علمى اللغة والتجويد : « لا شك فى ذلك »© فهو لهذا 
مكروه » ولكنه لا يكون كبيرةً موبقة ٠‏ أو بدعة مهلكة . 

%*+ ےد 


السؤال الخامس 

(س) : بهذه المناسبة » لاحظت أن إمام الصلاة هنا ء لا لحية له » وقد 
رأبت بعضهم لا يصلى خلف من لا لحية له » بل يرميه بالفسوق ؟ 

ال حواب : 

لا بوجد مسلم واحد يقول بان اللحية ليست سئة ء سواء أكان 

ع روم و حي یب لور 1 ل 
تاركها فاسق ؛ فهذا الحكم هو : الفسوق عن العلم وعن السنة معا 
وهذا ما حدا ہی إلى كثرة البيان فى هذا الباب ٠‏ 

وفى کتاب « زاد الملم » وشرحه « فتح المنعم ٢‏ ء ما يؤكد هذا 
المعنى » عند ذكر إعفاء اللحى وإحقاء الشوارب ؛ وهل هو مما عمت به 
البلوى ؟ 

إنك تستطيع ان تسمّى تارك توفير اللحية « مخالفا ‏ أو مقصرا . أو 
مهملا ء أو متهاونا » أو حتى عاصيا ٠ ٩‏ أما أن تقارن بينه وبين مرتكب 
الكبائر الموبقة » فتسحب عليه حكم الفسق لعدم توفير اللحية ؛ فهذا هو 
الغلو فى الدين بغير حق » وبغير عقل أيضا ؛ وإلا فبماذا تصف القاتل » 
والزانی » والارق » والمرابى » واللائط » وقاطع الطريق ؟؟ ونحوهم 
من المسلمين ؟؟ 

راجع EL)‏ مبطلات الصلاة ومفسداتها . فى كل مذهب 
إسلامى ٠‏ فلن تد من مبطلاتها » ترك توفير اللحية > فلماذا لا يصلى 
أحدهم وراء الحليقه التفقه > وبخاصة إذا اعترف بالتقصير » مقرا 
بالسنية ا وحكم السنة : الأجر على العمل » والحرمان منه مع الترك » 
ولم يقل أحد بان حكم السنة هو حكم الفرض أبدا ٠‏ 

إن مما حفظناه عن شيوخنا » قولهم : ١‏ ان من السنة إمائا ٠‏ ترك 
السنة أحيانا ؛ لثلا تأخذ حكم الفرض عيانا ١‏ !1 . 

يا ولدى : أركان الإسلام خمسة . ليس منها توفير اللحية : وأركان 
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الإبمان ‏ وأركان الإحسان ( كما صح بها حديث جبريل ) ليس منها توفير 
اللحية * وشروط صحة الصلاة » والزكاة » والصوم › وا حج : والطهارة » 
لیس منها اللحية ء وكذلك مبطلات العبادات ؛ كلها ليس منها ترك توفير 
اللحية » على جميع یع المذاهب : سلفاً وخلمًا كتابا وسنة » نصا واجتهادا ٠‏ 
کت و ا و ا سا 
أديانهم وعقائدهم › > يطلقون لحاهم ١‏ ولا زال الأحبار والرهبان ؛ فى 
الشرائع السماوية والأرضية يطلقون حامم > فهى ليست من سان ال سلام 
الخاصة به » أو التی بخالف بها سواہ » کون فرقا بين السلم ؛ وغير المسلم 
أو بين التقى والشقى * 

ولا يزال من يسمونهم ۹ الفنانون › والفلاسفة » فى عصرنا 
« والخنافس . والهيبز . والمجاهرون بالفسق ١‏ والملحدون ٠‏ والشيوعيون 
والرقاصون » والطبالون ومثلهم ٤‏ يطلقون لاهم ۰ 

فالتغالى بتسمية تاركها فاسقًا » قول بعيد عن الإنصاف العلمى 
والدیٹی .» وعن حب اللئة » وعن حب رسول الله وم + وعن يسر 
الإسلام ورفقه ٠‏ 

+H‏ ٭٭اد ×ہد 


س : يظهر أن مفهوم إحفاء الشوارب يختلف من جمعية لأخرى ؛ 
ومن رجل لآخر ؛ فقد شاع فى هذه الأيام استئصال الشوارب نهائيا » مع 
توفير اللحى بكثافة ؟ 

الجواب : هذه ظاهرة عجيبة فعلاً - فيما أعرف - فإن ألفاظ 
الأحاديث التى أحفظها فى هذا الباب بين « قصوا . وأحفوا » وهما لا 
يؤديان معنى الحلق أو الإبادة » أو الاستئصال الذى نراه اليوم ٠‏ فالإحفاء 
يفسره النص ٠‏ والراد به : تقصير الشارب » فقط > لا فى ذلك من 
منافع صحية وعملية ؛ ولذا كان مما اختاروه جميعًا : أن تظهر أطراف 
الشفة تحت الشارب » أى أن يكون هناك شارب ء ولکن لا يتدلى على 
الفم ؛ لأن الشارب علامة كبرى من أهم علامات الرجولة : ١‏ والتنسيق بينه 
وبين اللحية يعطى المهابة » والرجولة . ولهذا شرطوا ارتباط سوالف الشارب 
باللحية * 

يا ولدى : الإسلام : سمح هين لين 20 ء وهو فى نفس الوقت 
قوی صامد شامخ ؛ وفى الحديث : ١‏ إن الله رفيق يحب الرفق فی الأمر 
كله 6!') ويقول بلخم ١‏ يروا ولا تعسروا "٤‏ ؟ ويقول  :‏ لن يشاد 
الدينَ أحد إلا غلبه » فسدُدوا وقاربوا » أنظر إلى قوله « قاربوا » بل إلى 
قوله وم : ۶ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه » وما أمرتكم به فاتوا منه ما 


() بسكون الياء فيهما : وليس. بالتشديد ٠‏ راجم فى ذلك مختار الصحاح › 
وذلك معناه أن فيه القوة ولكنه یستعمل اللين والرفق ؛ واما بالتشديد فمعناه : 
الضعیف ٠‏ أو باللفظ البلدى ( الخرع ) ٠‏ 

(۲) وورد أن رمول الله تل قال : و إن اللہ رفيق يحب الرفق ويعطى عليه ما 
لا يعطى على العنف > رواه البخارى فى الادب وأبو داود ٠‏ 

(©) رواہ الإمام أحمد » والنسائی ورواہ البخاری ومسلم ٠‏ 


استطعتم ۹( فقد أذن لنا فيما آمر : أن نأتى منه ما استطعنا ٠‏ ولیس 
بعد هذا ر تيسير أو رفق » وسماحة ٠‏ 

00۶:07 
والطاعة » قال : 3 فيما استطعتم "620٠‏ والله يقول : 8 فاتقوا الله ما 
اس طه* Pg‏ 5 

فاين هذا تما نرى الآن ء وما نجد من عدوانية بغيضة باسم السنة » ومن 
ضغينة على الناس . وغرور › وحقد . وغل أسود » واحمر › وأزرق 
باسمها » على حين يقول الله على لسان المؤمنين # ولا تجعل فى قلوبنا غلا 
للذين آمنوا 4404 . 

سماحة الإسلام ؛ ھی العلاج ؛ ولکن : كيف تكون علاجا › 
وقد جعلوا منها كابة » و جهھما . وغما . وأغلالا وسعيرا ٠‏ وسجنا 
كبيرا » بما يلوون من عنقھا ؛ وما يعسرون من يسيرها » وما يفسدون من 
أحكام الغروض والنوافل والس « وها ينقلون من أحكام الأصول إلى 
الفروع ؛ > كأن من شرط إعفاء اللحية : بغض جميع الناس 0 

ولقد قرأت فى الأعداد الأخيرة من مجلة ( الدعوة ) كلمة لأخينا فى 
الله الشیخ محمد الغزالى السقا نهكمًا عنيفًا على هَن يظنون أن حقیقة 
التدین فى شعرات تعفى ٠‏ وشعرات تَحفّى » واستشهد بقول المنبى فيما 
هجا به كافور ومن حوله : 

أغاية الدين أن تحفوا شواريكم ! ؟ 

يا أمة ضحکت من جهلها الأمم !! 


)١(‏ ومن الفاظه : ١‏ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ؛ وما أمرتكم به فافعلوا منه ما 


استطعتم ' رواہ ملم ٠‏ 

() وفى الصحيحيين قال رسول اللہ ييه : « إذا أمرتكم ہامر فأتوا منه ما 
استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا ٠ ٩‏ 

(۳) سورة التغابن الآية ؛ )٤( » ٠١‏ سورة الحشر الآية : ٠١‏ 


( مؤسس الجمعية الشرعية ) ء وراینا المرحوم الشیخ حامد الفقى ( 
مؤسس أنصار السئة ) ٭ ورأينا المرحوم الشيخ رشيد رضا ٠‏ ورأينا 
المرحوم الشيخ محمد زاهد الكوثرى ٠‏ ورأينا المرحوم الشيخ مصطفى 
صبرى ( آخر مشايخ الإسلام فى تركيا لعهد الخلافة ) » ورأيئا غير واحد 
من شیوخ الازھر المرموقين ٠‏ كالمرحوم الشيخ الخضر حسين؛ والمراغى » 
وعشرات لا تحصى من كبار العلماء وأهل الفضل ٠‏ وراینا صور من لم 
ندرك من الاشیاخ کالمرحوم الشيخ سليم البشری » ومن قبله الشيخ 
محمد عبده ؛ فلم نلاحظ أن واحدا منهم استأصل شاربه وآبادہ نهائيا بهذه 
الطريقة الحديثة ٠‏ التى نقول : إن الجمهور يسميها ( مسخا ) للسنة 
والفطرة ٠‏ 

بل يظهر أيضا أن التجديد وصل إلى تصفيف اللحية ٠‏ فرأينا منها 
الآن الشكل ( العمانى ) والشكل ( الإيرانى ) والشكل ( الهندى ) 
والشكل ( البترولى ) والشكل ( الصينى ٠‏ والروسى ٠‏ والاوربی ) ما 
خرج بالموضوع عن المعنى الدينى نهائيا ٠‏ 
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عودة إلى ظاهرة إبادة الشوارب 
ورد بالغ الأهمية 

انتشرت هذه الظاهرة انتشارا ملفتا للنظر » فترى الشاب أو الرجل 
يفتح الله عليه » ويوقّقه فيوفر الحيته ويعفيها ا مو مرو سا 
ويبيده » فيبدو للناس خَلْقَا آخر ؛ إن لم يكن كريهًا ٠‏ فهو على الاقل : 
لافت للنظر ٠‏ 

رت اشرت إلى هدا فی لفق اإحاباتق. عن انكل بیشن 
الصحفيين » وقررت أن الإبادة والاستثصال بهذه الطريقة نوع من ( المسخ ) 
الذى لا يتلاءم مع تقاليد الإسلام وجماله ( ودعوته إلى التوسط والتجمل 
والتنسيق ) فجاءنی كتاب من ولدى السيد : الدكتور « عز الدين طه 
الدالى ٠‏ يطلب مزيدًا من التدليل أو الرجوع عن هذا الرأى ٠‏ 

فاقول : إننى لا أزال عند رأبى »وقد قال مالك والشافعى : ( إحفاء 
الشارب مثلة ) وعندهما أن المراد بالإحفاء أو الإنهاك فى الحديث › هو أن 
يؤخذ من الشارب » حتى يبدو طرف الشفة فلا يغطيها الشعر » وهذا هو 
القص » ای الأمر الوسط المفسر لواقع الحكم وحكمة التشريع ٠‏ 

والإسلام دين الوسطية بین الإفراط والتفريط ٠‏ 

وقال أشهب : سألت مالکا عمن بحفی شاربه - يعنى يستأصله - 
فقال : « أرى أن يوجع ضربا » » أى أن مالكا برى هذا الفعل معصية 
تستوجب التعزير » فوق أنها عندنا شنعة » ومسخ › وتشوبه » وقبح لافت 
للنظر ١ ٠‏ فصاحبه يبدو لا هو شيخ ولا هو صبى ؛ ٠‏ 

وجاء عنه ناته أنه قال لمن يحلق شاربه : ١‏ هذه بدعة ظهرت فى 
الناس » ء أى لمخالفتها للفطرة التى ميزت ظواهر الفرق بين الرجولة 
رام درو سب رو و سا کو بای 
والله تعالى سوى الإنسان وعدله وخلقه فی أحسن تقویم ٠‏ 

وأخرج أحمد . والترمذى » والنسائہ, - وصححه - قال ثم : 
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: من لم يأخذ من شاريه ؛ فليس منا » فهو صريح فى أن المراد بالقص 
والاحفاء ٠‏ والإنهاك ؛ مجرد الأخمل من الشارب ٠+‏ أى تخفيف كثافة 
شعره » وهو الكم المتجرك بين جميع الأحاديث الواردة فى هذا الباب ؛ 
وهو ا مناسب للذوق والانسجام ٠‏ 
ويظهر أنها عادة انفرد بها بعض أهل مصر من قديم وقد لامهم 
المتنبى فی ميميته المشهورة التى وجهها إلى * كافور الاخشید ؟ يقول : 
اغاية الدين أن تحفوا شواربکم ‏ يا أمة ضحكت من جهلها الأمم 
ولذلك قال محدث الصعيد الإمام ابن دقيق العيد  :‏ لا أعلم أحدا 
قال بقص الشارب من حيث هو » أى إبادته واستئصاله ء فيكون أشبه شىء 
بالمسخ والمثلة ! 
والسادة الإمامية يمنعون ذلك منعا باتا ٠‏ 
وقد روى عامر بن الزبير » أن امیر المؤمئين عمر + كان إذا غضب 
فتل شاربه ونفخ > يعنى فتل ( السبالين ) وهما طرفا الشارب ء ولا يتأتى 
ذلك مع استنصال الشارب وإبادته واستهلاكه » ومسخ صورة صاحبه ء 
وليس م أعرف بالنّة من الخلقاء الراشدين 5 فظهر أن استهلاك 
الشارب وإبادته مع إعفاء اللحية . إنما هو نوع من التبدع والغلواء فی 
الدين بغير حق ولا برهان صحيح ٠‏ 
غفر الله لنا جميعًا » وهدانا إلى ما يحب ويرضى ٠‏ وهو الموفق 
والمستعان ٠‏ 
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السؤال السابع 

( س ) ألا ترى أن فى ترك أو إهمال توفير اللحى تعطيلاً لبعض 
اللسنن !؟ 

الجواب : نعم » ولا أقول أبدا بالترك ٠‏ ولكنها ليست من السان 
الاصول - كما اسلفت - اعنی السئن التى ترتبط بالعقيدة أو العبادة » 
افکم من سان آخری معطّلة » لا يجرؤ على العمل بها أحد من هؤلاء . 
فمثلاً كان لرسول الله يم ( قدح ) يضعه تحت سريره ليتبول فيه › 
وفى بعض كتب الشمايل : كانت له تم غدائر ( يعنى ضفائر ) ! ٠‏ 

وكان عبشم إذا أكل لعق أصابعه ٠‏ أو ألعقها غيره ٠‏ 

وكان ميم يكتحل بالإثمد » و حك عليه ٠‏ 

وكان يضطجع فى الفجر بين النة والفريضة ٠‏ 

وكان » وكان - كما هو ثابت فى کتب الشمايل وا خصائص - 
وهى سنن معطلة لا يعمل بها منهم أحد . ۱ 

والملاحظ أن إخواننا هؤلاء > ما.شاءوا فعلوا » وما شاءوا تركوا ٠‏ 
فما اختاروا فعله : جعلوه من سنن العبادة » وإن لم يكن منها ٠‏ 

وما اختاروا تركه » جعلوه من سنن العادة » وإن لم يكن هنها . 
حتی اختلط الأمر على العامة ٠‏ فلا يميزون بين ما هو دين .وما هو دنا 
وما هو من سان العادة » أو سان العبادة ٠‏ 

ومثل هذا بالضبط : ما يجرى فى أمور البدع ؛ فما شاءوا منها : 
حرموا » وما شاءوا منها أحلوا ۰ ولیس لهم فى هذا قانون متطّرد ٠‏ إا 
هو حب المخالفة ٠‏ والتنافس فى الغلوً والتطرف ء والتفانى فى إكراه 
الناس على الاقتداء بهم فى محاولات الشذوذ والتفرد باسم النة ٠‏ 

فإذا ضربت مثلا فى البدع بجمع القرآن . ثم بإدراجه بين دفتین ‏ ثم 
حك کرو لم يكيل کا کم و0 ريا ماني نک رت 
أسماء سوره ٠‏ ثم بتقسيمه إلى أجزاء وأحسزاب وارباع » ثم بالإشارة 
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إلى أنواع وقوفه : وإلى مكان سجود التلاوة منه.إلى آخر هذه (المبتدعات ) 
الإيحابية الأصلية فى صميم كتاب الله » وهو اصل الإسلام ودستورہ 
الخالد ء ثم إذا ذكرت : كيف تحرج أبو بکر من مجرد جمع القرآن » وعده 
بدعة » ثم أجازه بعد إلحاح عمر نا ٠‏ 

لو عرضت هذا التاريخ فى مواطن الكلام على البدع : لذهبوا بك 
المذاهب ؛ وربما عدوه من « المصالح المرسلة 4 » ومن ذا الذى ١‏ ابتدع » 
لفظ المصالح المرسلة ؟ ومن ذا الذى وضع قوانينها ؟ إنهم الناس ٠‏ فكيف 
يدافع عن البدعة بالیدعة !؟ 

وهذا هو ١‏ الیکروفون * أدخل على الصلوات كلها 5 وعلى خطب 
الجمعة » ودروس الوعظ ؛ وتلاوة القرآن الخ ٠‏ فكيف جار هذا » وهو 
بدعة ؟ 

فالامر عميق فيح متشعّب ! نأل الله السلامة » ولا علاج إلا 
بسماحة الإسلام ويسره ورفقه والتنزه من وباء دعوى احتكار الصواب › 
وقذف جمهور المسلمين المخلصين بالحهل وا لخروج من دين اللہ ٠‏ 

KF‏ ا #ا 


١۳ ) الأبجدية‎  ه‎ ( 


السؤال الثامن 

اس ) لی سوال فتهي او وه ا أرى فى ےسک هذا 
محرابًا » ويقولون : إن المحاريب محرمة فى الإسلام » فما رأيكم ؟ 

الجواب : ة قبل الرد على هذا السؤال أحب أن أصحح خطا شائعا » 
انب عليه خطا آخر ؛ فالخطا لا ينتج إلا خطا ‏ وآخیرا لا يصح إلا 
الصحيح ٠‏ 

فليس ما ترى فى مسجدنا » ولا فى مساجد المسلمين كلهاماهو 
« المحراب ١‏ على صورته عند أهل الكتاب ٠»‏ إن ما ترى إغا هو علامة 
اتجاه القبلة » وهو ما تنطبق عليه قوانين ٠‏ المصالح المرسلة » إن لم نقل إن 
لها أصلاً من عمل رسول الله » ما كان يدل به على القبلة من العصا 
يغرسها أو الجذع الذى كان يخطب عليه ٠‏ إلخ ٠‏ 

فليس هو محرابا أبدا» ويحب أن نسمى الأشياء بأسمائها . حتی لا 
نضل الصواب والثواب ٠‏ 

هذا أولا » آما ثانا : فلن أتعرض لمدى صحة أحاديث النهى عن 
انا او لها السوظى جرا ورة عليه علماء من آخرهم الشيخ 
الصديق العماری: وذ علس فحقما : 

لکنتی سافترض صحة الحديث ( جدلا ) . واعود بك إلى نصوص 
القرآن المجيد لنرى ٠»‏ إن كان ما تراه فى مساجدنا محرايًا فعليا » ينطبق 
عليه النهى - على فرض صحة الأحاديث وعدم تأويلها - بعيدًا عن 


خلاف الفقهاء فيه ٠‏ 
الحراب فى القرآن » وعند اهل الكتاب » شىء يدخل الناس فيه ء 
فيؤويهم ويرد العيون عنهم + وفيه يتعبدون »> وهو يتسم لأكثر من 


عو ا رت رت وت 
يخرج الإنسان من داخله ليتحدث إلى الناس فی خارجه » وهو شىء 
مسور مرتفع الخ » كما ستوضحه النصوص القرآنية المحكمة فيما يأتى : 
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فالته تعالى يقول عن مريم : # كلما دخل عليها زكريا المحراب 
وجد عندها رزقا € فالمحراب هنا شىء یدخل الناس فيه ٠‏ ليصلّوا » أو 
يتصّلوا من فيه وما فيه ٠‏ 

والله تعالى يقول عن زكريا ‏ فخرج على قومه من المحراب فأوحى 
إليهم € « فالمحراب هنا شىء يخرج من فى داخله إلى من هم فى 
حار جه ليتحدث اليهم * ٠‏ 

ويقول الله تعالى # وهل أتاك نبا الخصم اذ تسوروا المحراب €" فهو 
شىء مرتفع الجدران ١‏ يقفز ؛ الناس من فوق سوره ليصلوا إلى داخله ٠‏ 
ومن هنا كان فزع داوود » عندما لم يدخلوا عليه المحراب من بابه ء كما فى 
سورة ١‏ ص ؛ * 

ويقول الله تعالی عن زكريا أيضا : « فنادته الملائكة وهو قائم بصلى 
فى المحراب € فهو شىء يقوم القائم فى داخله للصلاة والتعبد * 

فهل هذه الصورة القرآنية المفصلة للمحراب ء تتحقق بأى شكل فى 
« القبلة » التى اتخذها المسلمون للدلالة على اتجاه الكعبة الشريفة ء مما 
يستفيد منه ا خاص والعام ؟ فهو من المصالح الضرورية التى لا ترفضها 
قواعد الإسلام العامة » وحسبك هذا فى الرد على هذه ١‏ الجزئية » التى 
جعلوها ١‏ كلة ؛ وأطلقوا الاسم على غير مسماه . ولا ضرر فيها ولا 
ضرار ٠‏ 

على أن بعض الائمة - كابن الهمام - يرى أنه كان لمسجد الرسول 
یا فى عهد الرسول خم محراب : أخدًا من حديث ( وائل بن 
نکر - بضم ال حاء وسكون الجيم - عند البيهقى ؛ وفيه : « فدخل 
المحراب ٤‏ قالوا : : وهو أحق بالتعویل من حديث عبد ا مھیمن ؛ بن عباس ؛ 
الذى ينفى وجود المحراب فی مسجد الرسول لت . مع أنه هو نفسه 
روى - عند الطبرانى - من حديث سهل بن سعد تزه ؛ وفيه « فلما 


)١(‏ سورة آل عمران ؛ الآية : لا 
(؟) سورة مريم ( عليها السلام ) الآية : ١١‏ ۰ (۳) سورة ص ء الآية : ٠ 5١١‏ 
() سورة آل عمران 6 الآية 4 
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بنى له محراب : تقدم إليه ٤‏ فلعله أراد بحديث النفى ٠‏ كونها على 
خصوص صورة محاريب أهل الكتاب ٠‏ 
وبيان هذا البحث يرجع فيه إلى تعليق الشيخ الغمّارى على رسالة 
السیوطی » وإلى كتاب الشيخ عمر بن عبد الوهاب الجندى » وإلى كلمة 
الشيخ الكوثرئ فون و ف هذا الموضوع وإن كان ما قلته فيه الكفاية ٠‏ 
اما أنها نوع من التشييد والزخرفة + فقد جدد عثمان اميه مسجد 
رسول الله وبناه ١‏ با حجر الملون ٤‏ وسقفه « بخشب الساج ٤‏ ۱ وجاء عمر 
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بن عبد العزيز - على علمه وتقواه وورعه - فزاد فى المسجد فلح وزینه 
بالرخام والفسیفساء ( عام ۸۷ ه ) والتابعون موجودون ؛ بل وبعض 
الصحابة ؛ مما جعل لهذا الموضوع مفهومًا إسلاميًا عمليا ء لا يختلف 
عليه عاقل ؛ فالممنوع من الزخرفة هو : ما يشغل الإنسان ؛ ويلهيه عن 
صلاته » وهذا يختلف باختلاف الاعصار والأمصارء وحضارة المجتمع ٠‏ 

فيل ارايت کرت أن او با ار صن مل اوا ا زوبعة :“قن 
فنجان . بل فى « كستبان ؟ ء وأنه نفخ فى الرماد › .لا يعقب إلا 
التشويه ٠ ٠‏ والعمى ؛ والتيه ٠‏ والضياع ٠‏ 

وإخواننا هؤلاء » يظنون أنهم وحدهم أهل العلم ٠‏ وأهل الجنة › 
وأن الله أعطاهم حى التصرف فيها » والوصاية عليها من دون البشر .› 
ومن لم یکن منهم من ا مسلمین : فالنار مأواه > مع المجوس والصابئة . 
ولا قوة إلا بالله ٠‏ 

¥ ¥ 


لات > والقران ينزل فيهم ٠»‏ وهم ( ا نافقون ) » فهل معنى هذا أن 
جميع الصحابة کانوا منحرفين ؛ لوجود المنحرفين فيهم ؟ ٠‏ 
إن المنحرفين موجودون ( وسيظلون ) فى كل طائفة إلى يوم 
القيامة » وهذه طبيعة التجمعات البشرية » ومنها تجمعات المتمسلفة : 
من سبق » ومن لحق ٠‏ 
+K‏ ¥ #د 
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السؤال العاشر 

س : هل زيارة القبور وثنيةٌ صوفية !؟ 

ال حخواب : كيف وقد أمرنا بزيارتها » وزارها رسول الله رفم 
والصحابة والأمة كلها من بعده ؛ واجاز يم للنساء زيارة القبور 
بشروطها . بل وقد جاء القرآن بزيارة قبور الصالحين ؛ فإن الله عندما 
أنزل قوله تعالى «ولا تَصلّ على أحد منهم أى من المنافقين - مات 
أبدًا ء ولا تقم على قبره )١(4‏ كان معنى هذا أن يقوم الرسول على قبور 
الصالحين » وقد فعل حتى مع المرأة التى كانت تقم المسجد ٠‏ 

لغش الزحما إلى اشاعت ال الیو و رق کی نك 
المساجد والقبور ء فتأمل بعمق ٠‏ على أنه مما لبت عن عمر ١‏ فا ؛ أنه 
قال : 9 لو أن مسجد قباء فى طرف الذنبا لشددنا إليه الرحال » » غا 
يؤكد أن حديث شد الرحال : ليس على إطلاقه ٠‏ 

وراجع ما كتبناه مفصّلا فى شرح هذا الحديث الهام » ففيه الجذيد 
المفيد ٠‏ 


YH‏ 3 د 


٠ ۸4 : سورة التوبة ء الآية‎ )١( 
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السؤال ا حادی عشر 
س : هل رسالة « المحموعة المباركة ۹ء طافحة بالأحاديث 
الكاذية ؟ 
الجواب : نعم » وهى من وضع أعداء الإسلام عموما »> وأعداء 
التصوف خصوصا » لاغراض فى غاية العمق والسواد ؛ ثم ان الاسم 
الرمزی الخرافى . الذى جعلوه لمؤلف هذا الكتاب » لا ذكر له فى 
تاريخ الإسلام »> ثم إنه لم يذكر فى هذا الكتاب . كلمة واحدة عن 
التصوف ؛ فكيف یحاسّب الصوفية عليه !؟ 
٭ ¥ او 
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السؤال الثانی عشر 

س : هل انخاذ الشیخ وساطة شركية ؟ 

الحواب : هذا كذب على العلم ؛ وعلى الإسلام ٠‏ نعم إمام الكل 
رسول الله ل ٠‏ ولك لاذا نتخذ الامام فى الصلاة ؟ 
سو بل مام فى 

ولاذا نذهب إلى الخبراء فيما لا علم لنا به ؟ 

ولماذا نزل جبريل بالوحى على قلب رسول الله یم ٠‏ وكان الله 
قادرا أن يلهمه إياه إلهاما ؟ 

ولماذا أمرنا الله بالقدوة » والأسوة فی القرآن ؟ 

وكيف والله يقول  :‏ الرحمن فاسال به خبير! 4 ويقول تعالى 
للنبى الاعظم بم أولئك الذين هذى الله فبهداهم اقتده ۲(4) ؟ . 

لا بد لكل علم من معلّم ٠‏ 

من شك فى ذلك خالف الواقع » والحس ٠‏ والمعنى » والمعقول ؛ 
والمنقول ٠‏ 

أتعرف 3 القراءة والكتابة ٠‏ وعلوم الرياضة ٠‏ والطب ¢ والقلك 
من غير معلم ؟ ٠‏ 

اتعرف أن تقر القرآن دون موقّف عليم ؟ 

أتعرف أن تتعلم لغة قوم دون خبير بصير ؟ 

أليس فى ذهاب موسى إلى الخضر أكبر دليل ! ؟ 

أليس اللہ يقول : 8 فاسألوا آهل الذكر إن کتم لا تعلمون ي 

إذن هل هناك مهنة أو حرفة فى الدنيا تنال من غير ممارس مجرب ؛ 
فاتخاذ الشيخ :عمل لا بد منه للسالك إلى الله ٠‏ حتى لا يتخذ إلهه 
هواه ٠‏ 

¥+ # وا 


. ۹۰ : الفرقان » الآية : 9ه . (۲) سورة الأنعام ء الآية‎ )١( 
. ۷ سورة الأنبياء 3 الآية‎ (۳) 
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السؤال الثالث عشر 


(س) هل استحضار الشیخ عند الورد شرك ؟ 

الجواب : هل لو شعر الإنسان قابيًا ء بأن عليه حافظين ء كراما كاتبين 
فى كل لحظة . يكون قد أشرك ؟! , 

وهل ما يخطر على بال العبد من صور الملائكة وا جن والعرش 
والتمائیل » والأشخاص وغيرها فی الصلاة ومختلف العبادات بعتبر شرك 
خصوصًا إذا جاء ذكرها فيما يتلوه من القرآن ؟! 

الأصل : أن المريد يبدأ ر الحضرة .الإلهية 0 بتصور مَنْ كان 
سببًا فى صلته بالله » وفاءٗ له » وتبركًا به » ثم هو یی بعد هذا من ذهنه 
وتصوره بمجرد اندماجه فی الذكر + فهو نوع من الاستصحاب الروحى 
الؤقت ٠‏ لطرد الشيطان وا خواطر الصارفة ء استعدادا ا بحق اللہ 
والاستغراق فى أنواره »> وهو ليس من الشروط الأكيدة فى السلوك › 
ولكنه نوع من العلاج » ووسائل التصفية والتنقية » وطرد الشيطان » 

فلا شرك . ولا خوف من شرك ؛ بل هو التوحيد كل التوحيد ٠‏ 

٭× ¥ ¥ 


السؤال الرابع عشر 
« س »هل الئاس متساوون عند الله ؟ 
ولماذا جعل الصوفیة لرجالهم رتا خاصة !؟ 
الحواب : نعم يتساوون فى الحقوق والواجبات الإلهية » ولكنهم 
يثفاوتون فى الأعمال . ولكن : # لكل درجات ما عملوا 4() 
© ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات 4 ولیس إيمان أب , بكر كإيمان قاتل 
فى سجن طره 8 هل يستوى الأعمى والبصير ؟ € و # هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون 0€) # لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل » أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 070" 
منا إلا له مقام معلوم 4 8 لهم درجات عند الله 4) # ورفع بعضكم 
فوق بعض درجات ٭4(٦)‏ « أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى الأرض ٠‏ آم تجعل التقین كالفجار !؟ €( . 
ومن هنا كانت « الولاية » مراتب : طبعا وشرعا : « وما زاد 
الصوفية إلا أنهم وضعوا لهذ المراتب أسماء للتعريف والتمييز ٠‏ ء وانت 
حر فى أن تأحذ أو تدع > ولكل طائقة اصطلاح + وهذا اصطلاحهم 
الخاص ع لا يجبرون أحدا عليه ٠‏ 
٭× #د FF‏ 


۳۲٣ : الآية‎ ٠ سورة الأنعام‎ )١( 
۹ : سورة الزمر ء الأية‎ )۲( 
: سورة ا حدید  الآية‎ )۳( 
٤: الصافات ؛ الآية‎ )٤( 

(ھ) آل عمران : ٦٦۴١‏ - 
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(۷) سورة ص ہ الآية : ۸ 


السؤال ا خامس عشر 

« س ٢‏ كيف تجول الأرواح فى السماء » وجبريل كان يستفتح ومعه 
النبى ردم ؟! وماهو معنى الکشف الروحی ؟ 

الجواب : كان استفتاح جبریل من أجل أن معه الرسول يدم 
الذى عرج بجسله وروحه ء والجسد شىء فرت عل التتاء ٤‏ فلا بد 
من الاستثذان له » وإلا فالروح سماوية الأصل .ووطنها الأول والأخير : 
السماء » وبرزخ الأرواح الذى ذكره القرآن جزء من السماء''؟ ٠‏ 

وللروح إدراکات كبرى إذا خَلَصّت من شوائب الظلمانیة والجسدية 
الطينية » وذلك ما يسمونه : الكشف والشهود . وفى الحديث 2 اتقوا 
فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر بنور الله +" ونور الله لا يبحد » وفى القرآن 
« إن ت تتقوا الله يجعل لكم فرقانا 74"وفيه 8 ومن يؤمن بالله يهد قلبه ۶4 
وفيه $ ففهمناها سليمان €“ فتدير وتعمق فيما وراء الالفاظ ٠‏ 

غير أنه من المفيد أن تعرف أن الصوفية يريدون بالکشف ٠:‏ خصوص 
المحسوسات ٠ ١‏ ويريدون بالشهود : ١‏ خصوص الساتير والغيبيات ٤‏ » 
ولكل مقام رجال ٠‏ 

HK‏ ا وب 


٠ لابن القيم‎ ٤ الروح‎ ١ راجم کتاب‎ )١( 

(؟) لان المؤمن إذا صفت مرآة قلبه كشف ما وراء الحجب ٠‏ 
(۳) سورة الانفال ء الآية : ۹ 

١ : سورة التغابن ء الآية‎ )٤( 

)0( سورة الانبياء عليهم الصلاة والسلام : ۷۹ 
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السؤال السادس عشر 

(س) هل احترام المريد لشيخه وثنية ؟ 

ا حواب : كيف هذا ء والنبى ی برل لسن سی سر 
و ل وأدب الصحابة مع 
النبى ولت جنم هو أدب ال مریدین مع الأشياخ > وقد أمر اللہ الانبیاء بتعظیم 
الآباء 0 6 المأموم أن يتأآخر عن الإمام 0 فهل هذه وليه ۶ وکانوا 
يقبلون يد الرسول وم 0 ورجله ( تأمل ) كما هو ثابت فى الأحاديث 
الصحيحة 3 وكانوا يحملون عنه حذاءه ورداءه » ولا" يتقدمون عليه 2 ولا 
فد مون ہی يديه 3 ویتبہرکون بأثارہ ) راجع الشمايل والمخصائص ( وآداب 
الصحابة 3 وليس فى ذلك خصوصية ۹ فالادب علم 1 والتصوف أدب 

وهل كان سجود إخوة يوسف لیوسف عبادة ؟ أم کان احترامًا جاز 
فى شريعتهم ؟. 
لا حلاف عليه ء وإلا کان نفس الادب > وحسن الاخلاق شرگا - ألم 
تقرأ كيف كان أدب موسی مع ا حخضر عليهما الصلاة والسلام 1 ورکیف 
كان فتى موسى ( يوشع ) يحمل عن موسى متاعه » وكيف أمرنا الإسلام 
باتخاذ « الآمير ٤‏ وطاعته ؛ مهما قل العدد ٠‏ 

صح أن اثنين من كبار الصحابة خرجا مما إلى مكان ما » فقال 
أحدهما للآخر : ١‏ إما أن تكون أميرى ؛ أو أكون أميرك ٠ ٤‏ 


)١(‏ رواه الترمذى عن عبد الله بن عمر ہ وآبو يعلى عن انس والعسکری عن 
عبادة بن الصامت ٠‏ وهو حديث مرفوع ٠‏ 
وللحديث الفاظ آخری ورواة آخرون ٠‏ 
| راجع كشف الخفا ] 
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قال : بل كن أميرى 
قال : فاحمل عنى بردتی ومتاعى ) ٠‏ 
شيثا من التفكير يرحمك الله » لکن إذا انحرف الاحترام إلى 
التقديس : فشىء مرفوض : قولاً وحدا !! ٠‏ 
بس ¥ سس 


نہ 


س : اذا لا يكون للمريد إلا شيخ واحد ؟ 

الجوات : : هم لا يمنعون أن يتردد المريد على أى إنسان للتزود بالثقافة 
والعلم ٭ ولكنهم بمنعون أن يجمع المريد بين عدة وسائل للسلوك ؛ فإنه لا 
يجوز للمأموم أن يانم إلا بواحد فى الفرض الواحد » ولا يجوز 
للمریض أن يتناول أدوية عدد من الأطباء فى وقت واحد » والتربية شىء. 

غير العلم ؛ فالعلم : مطالب تأتلف » والسلوك مشارب تختلف › > فهو 
کور سای ولا ی ا2 کرد کان الات وا رحب الا لا 
يمنع حب الأعمام والأخوال وتوقيرهم ٠‏ 

فإذا توفى الشيخ قبل نضوج ا رید » جاز للمريد أن یتخذ من يتم به 
رحلته » وإذا ثبت أن الشيخ جاهل ؛ أو منحرف ٠ہ‏ تعين أن يبحث المريد 
بر نر و سی کک ل ل ا 
الأشياخ ء دون أن يدع طريقه الأصيل الذى کان سبب الفتح بحال من 
الأحوال ؛ کشان كيار الرجال > سلما وخلفا وكمااهو ےھ 
فى أثباتهم ٤‏ وإجازاتهم 

×× اد‎ +K 


السؤال الثامن عشر 

(س) ما الفرق بين الاعتراض على الشيخ > والاستفسار › أو 
الاستفتاء ؟ 

الجواب : اعتراض المريد على الشيخ ٠:‏ علامة نقص الثقة ٠‏ وفقدان 
المحبة » إذا كان الشيخ مستکملا لشروط الداعية المربى . 

وهناك فرق بين أن يستفسر المريد » وأن يستفهم - والاستفهام حقه 
الطبيعى المتعين - وبين أن يتعالم ويعترض وينكر بلا هدى ولا خلق › 
وهذا ما لا يستقيم مع أدب التربية والسلوك والتلقى وحقوق الأبوة 
الرؤحية ٠‏ 

ال ف ك ا متك + تن كقة له فى كه > ودا 
فسدت تبعيته » كما تفسد مأمومية المأموم إذا فقد الثقة فى طهارة إمامه ٠‏ 


والعكس غير صحيح 1 
وكان الصحابة رضى الله تعالى عنهم يستفتون الرسول مم 
ويتفهمون ٠‏ 


والمريد إما على قدم أبى بكر » مع الرسول عينم - وهو قدم 
إسماعيل مع أبيه - أى : ثقة » وتصديق ؛ وتسليم مطلق ؛ وإما على 
قدم عمر ؛ إيمان وثقة وحب للمعرفة بالسؤال المهذب ٠.‏ وكلاهما على 

أما الصنف الثالث ؛ فلا خير فيه . ولا أثر لسيره وسلوكه » بل هو 
سير وسلوك عكسى هابط ٠‏ 


ولدينا مثل عملى ساقه القرآن فى صحبة موسى للعبد الصالح 


۷ 


عليهما سلام الله » أى أدب فى الطلب ٠‏ تأمل قوله : 9 هل أتبعك على 
أن تُعلّمنٍ ما علّمت رشدا (١(4‏ ولقد أنكر موسى أشياء » ولكن بأدب ٠‏ 
ثم رجع يسترضى معلّمه معتذرا ٠‏ وهذه أدنى مراتب الصحبة فى الله . 

أما الاعتراض ٠»‏ والتعالم والإنكار بلا تحقيق . فمقام إبليس من رب 
العالمين » ومن أقوالهم : « من سلب الثقة فی شيخه ؛ مسلب المدد من 
ربه » : 


٭٭د ٭ا و*# 


11 : سورة الكهف » الآية‎ )١( 
۱۲۸ 


السوال التاسع عشر 
(س) هل تأذن لی بسؤال آخر فی الفقه أيضا ؟ سمعتكم هنا تجهرون 
بالسملة فی قراءة الفاتحة ١‏ وقد رایت بعضكم ينعها بعنف شديد ٠.‏ 
وبعضكم على العكس ؟؟ 


الجواب : الجهر أو الإسرار بالبسملة من مسائل الفروع المختلف 
فيها . وعلام العنف والشدة ! وقد نقل الإمام الشوكانى فى * نيل 
الأوطار ٠‏ إجماع الامة على عدم تأثيم من أثبتها . ولا من نفاها ء فلکل 
منهما دلیله » وكلاهما على صواب ؟! ٠‏ 


ويقول الإمام الحازمى فى « نصب الراية * : من فعلها أو تركها فقد 
اتی با 

قلنا : وذلك لكثرة أحاديث النفى والإثبات »> ومعنى هذا أن 
الرسول عَم : كان يجهر بها مرة » ويسر بها مرة أخرى ؛ وهو 
اختيار الشيخ خطاب فی « الدين الخالص ٠‏ واختيار كثير من السلف › 
وهو ما يجب ترجيحه والاخذ به ٠‏ 


وعندنا أن الإثبات أحوط » ودليله أقوى وأصح › وؤتّی بها 
للخروج من الخلاف عند أهل الفقه ؛ كما هو مقرر فى علم الأصول › 
وإليك بعض التفاصيل : 


فقد روى أحمد والنسائى بسند صحيح ؛ عن انس أنهم کانوا لا 
يجهرون بالبسملة ( ومعناها أنهم کانوا يسرون بها ٤‏ فقد كان أنس يصلى 
قريبا من رسول الله شیم فيسمعه یسر بها ٠‏ على غير حديث عبد الله 
بن مغفل ٠‏ فإنه كان يصلى فى الصفوف الأخرى ٠‏ فلا يسمع ما يسمع 
أنس ٠‏ ولهذا نفى الإتيان بالبسملة » وأخذ بقوله المالكية فى الفرض 
فقط . وخيروا المصلى فى النافلة أن يأتى بها ء أو يدع ( وهنا نظر ) ٠‏ 


(۹۔ الأبجدية ) 1۲۹ 


ولكن الاحناف قالوا : مف سا فى الرية والجهرية + وأما 
مذهب الشافعية والحنابلة وأبى ثور ٠‏ وأبى عبيد ؛ فهو الجهر بالبملة 
وجوبا فى أول الفاتحة ؛ وهو مذهب الليث ٠‏ وإسحاق ٠‏ وابن المبارك . 
وأحمد - فى إحدی روايتيه 7 اخوحه الطوائى کی او بعكب رجالة 
ثفات عنه رم : ٣‏ ۷ٰ0 
إحداهن : ٢‏ بسم الله الرحمن الرحيم » 

وآخرج الدارقطنى بسند رجاله ثقات . عنه ميتم : ١‏ إذا قراتم 
الحمد لله (أى سورة الحمد لله) فاقرءوا ب «بسم الله الرحمن الرحیم؛ 

وفى حديث صححه الحاكم والذهبى : أن سعيد بن جبير سأل ابن 
عباس : ١‏ هل البسملة آية من الفاتحة ؟ قال : نعم » 


وأخرج الدارقطنی أيضا أنه بر پچ : کان يجهر ب يسم الله الرحمن 


الرحيم » 

وعند بعضهم أنها آية مستقلة » يستفتح بها فى كل سورة ( عدا 
ري 

۳ اة أن السملة آية من کل سورة ٠‏ وهر فقولا 


ابن عباس ٠‏ واين ن الزبیر 3 وابن عمر ٦‏ وابن ا مٰارلذ ٦‏ الذى يقول : 
ترك السملة « أى فى ثلاوة القرآن » فقد ترك ماثة وثلاثة عشر أية ٠. ٤‏ 
قلنا : وهى ثابتة بالتواتر . ٠‏ وإثبات الصحابة لها فى الصحف أعظم 
دليل على أنها آية من کل سورة ء أو قبل كل سورة » ويؤيده حديث مسلم 
وأبى داود عنه ہے :3 أنزلت على آنفا سورة . فقرأ : « إنا أعطيناك 
الكوثر مبتدءا ببسم الله الرحمن الرحيم ٠ ٤‏ وبهذا أخذ أمثال : قالون 
والكسائى » وابن كثير » وعاصم من أصحاب القراءات ٠‏ 
وقد نقل الفخر الرازى فى تفسيره أن على بن أبى طالب كان يجهر 
بالبسملة فى - جميع الصلوات : قال : ( ومن اقتدى بعلى فقد اهتدى ) ٠‏ 


وأخرج الحاكم ا و صححه الذهبى ن التي ہت كان لا يعرف 
ختم السورة » وبداية الأخرى حتى تنزل ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 

وحسبك قوله ميتم : « كل أمر ذى بال ( أهمية ) لا يبدأ فيه 
ب( بسم الله الرحمن الرحيم ) فهو أبتر › أو أقطع ٠‏ أو أجذم 4 
( روايات ٩‏ . 

وهل هناك أمر ذى بال أهم من تلاوة القران 3 وربخاصه فى 
الصلاة ؟ 

إن الكلام فى هذا ا حانب طويل . وفى حاجة إلى تفصيل أكثر 
وتنظير» ويكفى أن تعرف أن الإئبات والنفى كلاهما جائز ء ولكن الإثبات 
آكد وأقوى واحوط وأرضی › كما بيناه آنفاء ٠‏ فلا داعى للعنف والتأثيم › ٠‏ إذا 
تطهرنا من أوضار التعصب ° 

یر KK‏ ×د 


: رواه ان ماحه والبيهقى والرھاوی فى الأربعين‎ (١( 


۱ك( 


س : سؤال آخر : ما رأيكم فى المسح على العمامة والقلنسوة ؟! 

ا حخواب 3 المسح على العمامة وحدھا 2 أو مع الناصية 2 أجازه ابن 
حنبل 7 وأبو ثور 3 والأوزاعى ٤‏ والٹوری 3 والقاسم بن محمد 5 
وغيرهم : اأخذوا بحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله ميم مسح 


ناصيته مع العمامة 

وفى بعض الروايات : « مسح على العمامة وحدها » . ثم ماثلوا 
ذلك بالمسح على الخفين ٠‏ 

وخالفهم فى ذلك - قائلاً بعدم الجواز - : أبو حنيفة »والشافعى : 
ومالك ٠‏ 


والرأى : أنه لا يصار إلى ذلك إلا عند الضرورة ؛ فالمسح على 
العمامة ١‏ ومثلها القلنسوة والطربوش ؛ رخصة لا تفيد معنى الالتزام ولا 
الاستمرار - فيما نرجح - وإنما هى للضرورة ٠‏ والله أعلم . 
+K‏ 8# جس 


۲ 


السؤال الحادى والعشرون 

س : رأيتكم تختمون الصلاة سرا مرة ء وجهرا مرة أخرى فى المغرب 
ولا اناگ فى هذاه وس بعصو الخخام ری 

الجواب : نرى أن هذا وهذا جائز » كل فى موضعه ٠‏ 

أما الجهر ٠‏ فقد أخرج السبعة ١‏ وماذا تريد بعد السبعة الصحاح ٢‏ عن 
ابن عباس « أن رفع الصوت بالذكر حين ینصرف الناس من المكتوبة » كان 
على عهد النبى م ٠ ١‏ كذلك أخرج أحمد ومسلم : والشافعى : 
وآخرون ؛ عن ابن الزبير نه : ١‏ كان رسول الله ميك إذا سلم من صلاته 
يقول بصوته الأعلى ( لاحظ قوله صوته الأعلى ) : ١‏ لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » له الملك وله ا حمد . وهو على كل شىء قدیر ء لا حول ولا قوة 
إلا بالله ء ولا تعبد إلا إياه ء له النعمة ء وله الفضل › وله الثناء الحسن لا إله 
إلا الله مخلصين له الدين ء ولو كره الكافرون »مع خلاف يسير فی ألفاظ 
الروایات » كما صح فى حديث أبى داود ٠‏ أنهم كانوا يعرفون الفراغ من 
الصلاة بما يسمعون من الذكر فى المسجد ٠‏ 

فهذه الأحاديث واضحة صريحة فى جواز رفع الصوت بختام 
الصلاة » وأنه هو السنة ٠‏ 

وأما القول بالمخافتة : فهو اجتهاد واستحسان ٠‏ كما قال الشافعی 
فى « الام ٤‏ : « أختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله بعد الانصراف من 
الصلاة » ويخفيان الذكر ٠۰‏ ۹ الخ ء فالإسرار عنده اختيار شخصى › 
رر وت النووى : قال أصحابنا « إن الذكر والدعاء بعد الصلاة 

NE‏ ؟ فهو مجرد استحباب وانختيار :أى اجتھاد خاص ؛ 

0 ورود النص المحكم بالنهى عن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة 
تحديدا » بل الجهر هو السنة الصريحة كما رأيت : ولم يقع لنا أن إمامًا من 
الأربعة حكم بأن هذا حرام صريح » أو منسوخ بنص محكم . والنص لا 
ينسخ بالاجتهاد ٭ 

أما القول بالتشويش على المصلين ونحوهم ؛ فإننا نری الواعظ 


۳ 


والمدرس يرفع صوته بالقول فى المسجد بين الصلوات ٠‏ وفى حضور 
المصلين ء ولا ينكر أحد عله أو تمنعه ء فإذا جاز هذا هنا . فقد جاز هذا 
هناك > » لوحدة الحكم والسبب ٠‏ 

وقد كان رسول الله كت يتحدث بأمور الدين فى المسجد : ويعلّم 
الناس ؛ ويحفظهم القرآن ء فيتلوه ويتلون بعدہ » حتی بحفظوہ ٭ كما كان 
بقضى فى الخصومات ۰ ويجهز السرایا والبعوث » ويوصيهم ؛ ویسٹشیر 
أصحابه : ويعقد ألوية الغزو » ويعقد الزواج بالمسجد . وكان يقابل الوفود 
بقضها وقضیضھا ‏ ويستمع لخطبائها » ويرد عليهم : جهرا بالمسجد ء 
والناس تصلَّى بين يديه !! 

وقد كان مم يستمع للشعراء فى المسجد ويجيزهم : وكان لشاعره 
حسان بن ثابت سر فى المسجد يرْقَى عليه ويلقى قصائده بأعلى صوته 
الخ * الح ؟ 

أما القول بان الرسول بم كان يجهر ليعلّم الناس ء ثم عدل عن 
الجهر ء فقول لم يقم عليه دليل علمى حاسم ٠‏ 

ومع هذا فنحن نلاحظ الظروف والمناسيات ٠‏ فنجهر حين نرى فى 
الجهر إحياء للسنة وتعليمًا للناس ؛ وتشجيعًا لهم » وسر حين ثرى فی 
السر خيرا لا بد منه ٠‏ 

ثم متابعة لمن اختار الإسرار ٠‏ فلا اعتراض على جهر من جھر , 
ولا على إسرار من اسر ؛ فلكل طرف منهما دليله ومناسبته ٠‏ 

ومن الإسلام وضع كل شىء فى محله ء ونبذ التعصب المقيت ؛ 
ودعاری احتكار الصواب 3 والوصاية على الدين 3 وتائیم أهل القلة 
وتجريمهم بلا كتاب صريح . ولا سنة صحيحة » ولا اجتهاد مستنير › 
والل المتعان ٠‏ 

نقول هذا ٭ ولا ندعى العصمة » ولا احتكار الصواب $ ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 ونستغفر الله ونتوب إليه ٠‏ 

٭× O‏ پر 


برو 


م 
ل 


خطاب صوفى جامع”" 

يا ولدى : 

سانتنی عن التصوف الحق . وها أنذا - بإذن الله - أكتب اليك شيئا 
ما يحضرنى من 7 هوامشه ؟ وأوجهك إلى بعض آفاق مشارفه » لتعرف 
على بعض حقائقه » فأنقل إليك بعض ما قال رجاله ؛ وفى بعض ما 
بلغنى إليه حاله ٠‏ وما كان من فيض الحق جل جلاله ٠‏ وقد يفوتنى 
التنسيق والتزويق ؛ ولكتنى أسأل الله ألا يفوتنى التحقيق والتوفيق ٠‏ 

ہ اللهم إنى أعوذ بك أن أتكلف ما لا أحسن » أو أقول ما لا أعلم : 
أو أمارى فی حق أعتقده » أو أجادل عن باطل أنتقده » أو أتخذ العلم 
صناعة . أو الدين بضاعة ء أو أطلب الدنيا بنسيان رب الدنيا » أو اعمل 
للأخرة رياء وزورا » ٠‏ 

يا ولدى : 

قالوا : التصوف العلمى : تجربة تصل بك إلى التذوق والصفاء 
والمشاهدة والوصول إلى سر الذات ؛ والخلافة على الأرض ؛ وسيله : 
العلم والعبادة ء فلا يغنى عنك فيها سواك ؛ فإنه لا يمكن أن يتذوق لك 
منها غيرك ء كما لا يمكن أن ترى بعين رجل آخر ٠‏ 

فهل تستطيع أن تعرف طعم « التفاح مثلا » دون أن تمضغه بالفعل ؟ 
وهل يكفى ان تنظر إلى العسل ؛ أو أن تعرف مكوناته لتتمتع بحلاوته : 
دون أن يحتويه الفم أو يعركه اللسان ؟ 

وهل يمكن أن يتحقق الشبع ٠‏ أو ينطفىء العطش بالتصور والخيال 
دون تناول الطعام والشراب » فعلاً وواقعا ! ؟ طبعًا : لا . 

وكذلك لا يغنى فى هذه التجربة مجرد العلم ٠‏ ولا تُوصّل إليها 


)١(‏ هذا الخطاب الذى ستفرله آرصبت به أحد أبنائى فی الطر یق وکٹبتھ هنا لعل 
الله تبارك وتعالی بنفع يه ٠‏ 


نوہ 


دروب الفلسقة ؛ فالعلم والفلسفة أعمال عقلية » وهذه التجرية من 
الأعمال القليية الوجدانية » وششان ها بينهما . غير أن التعبيرات 
المتوفية اذا غوف بالاحباس والتعمق 4 والعاناة والتذوق. ۾ كانت 
قادرة على تغيير الباطن الذى به يتغير الظاهر 2 فيولّد الإنان ولادة 
جديدة ء كلها إشراق وحب وبركة وإنتاج ١‏ هكذا قال الشيوخ ؛ ! 

أما مجرد قراءة كتب التصوف بلا معاناه » فهذه متعة ذهنية وثقافة 
عقلية . وقد تشارك فيها النفس الأمّارة بالسوء » فتكون طريقًا إلى 
الضلالة طرداً أو عکا ۱ 

أما المنح الروحية ٠ه‏ والإشراقات القلبية ٠‏ فهى نتيجة الجهود 
والأعمال ؛ فالصوفية رثات أحوال . لا أصحاب أقوال ٠‏ ولم ينل 
المشاهدة من ترك المجاهدة ٠‏ 

يا ولدى : 

إن التصوف خدمة تتکیف بحاجة كل عصر ١‏ وكل إنسان ٭ وكل 
وطن ؛ فهى تجسید شامل لعملية الاستخلاف على الأرض » ثم إن 
الهداية أيضا : جهد ومعاناة » والشيخ دليل فقط ؛ فمن لم يسع لم 
يصل ؛ ومن لم يلتمس المعارج ء لا يتسامى ولا يرتقى ٠‏ ومن لم يتحرك 
لم ينتقل ء ومن اعتمد على ما عنده وحدہ اغتر ء فتاه وضل . 

وفى ذلك أقول : 

بقول : هل انخاذ الشي لخ محتوم على القاصد ؟ 

فقلت : وهل تربى ق نط مولود جات توالت ۶ 

7 ۹ھ ه فاستغنى عن الرافد ؟ ؟ 

وهل علم ٭ وهل ف نن بغير المرشد الراشد 
وكيف يسير فی الصح را غریب ؟ أعزل وافد ؟ 
وباب اللہ مفتوح ولکن من هو الرائد ؟ 
تأمل ما أتى ٢‏ موسی ٩‏ وقصته مع العابسصسد 
تأمل بعثة ١‏ الهاد ى »© ففيها الشاهد الخالد 


۳۸ 


يا ولدى 

إن نسبّك إلى الله : أصح من نسبك إلى أبيك ٠‏ ثم إنه من استأذن 
على الله اذت لہ ومن فرع باب تعالى ادخله > ونحن إغا نشير إلى 
EEE‏ السبيل 5 ونَدع المريد الصادق ليصل إلى غاية الطريق 
ماج اتی ا گے سس ولكن شيخك من أخذت عنه ٠‏ 
ومن جاهد : عدل ؛ ومن اجتھد : وصل ٠‏ 

یا ولدی : 

الشريعة جاءت بتكليف ا خلق » والحقيقة جاءت بتعریف الحق ٠‏ 

فالشريعة أن تعبده » والطريقة أن تقصده . والحقيقة أن تشهده ٠‏ 

ثم إن الشريعة قيام ا أمر به وبّصَر وا حقیقة شهود "ا قضی وقدر ٠‏ 

وهذا رسول الله وم » والشريعة أقواله والطريقة أفعاله » والحقيقة 
أحواله ٠‏ 

فشريعة بلا حقيقة : عاطلة ء وحقيقة بلا شريعة : باطلة ء ولھذا قالوا : 

من تَشرّع ولم يتحقق فقد تعوق » أو تفسق » ومن حقق ولم يتشرع فقد 
تهرطق ء أو تزندق * + 
2 واعلم يا ولدى أن الشريعة لیست إلا الحقيقة ء والحقيقة ليست إلا 
الشريعة ء فهما شىء واحد » لا یتم أحد جزايه إلا بالآخر ء وقد جمع الحق 
تعالى بینھماء » فمحال أن يفرق إِنسَانُ ما جمع الله ٠‏ 

ثم تأمل يا ولدى قولك ٥‏ لا إله إلا الله » هذه حقيقة » 7 محمد رسول 

0-00 

فلو فرق بينهما أحدٌ هلك . فإن من رد الحقيقة : أشرك ء ومن رد 
الشريعة : ا لحر ٠‏ 

ثم تأمل قوله تعالى ١‏ إياك نعبد » تجد الشريعة ٠١‏ وإياك نستعين » تجد 
الحقيقة ء هما شىء واحد يستحيل طرح أحد جزئيه ٠‏ عبادة العبد : ظاهر 
اف نمی عو نگ لكل سو سس كاروخ فى سی 
وا ماء فى العود ٠‏ 


٠ والمشرك ء واللحد : کافران‎ )١( 
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اح من اريف بر رة کے 
شريعة ٠‏ 

يا ولدى : 

انظر بعين عقلك وقلبك إلى هذا الدعاء ٠‏ الذى يناجى به أحد 
العارقق من اقیاغتارہ فقول 

١‏ ھی : إذا طلبت منك الدنيا فقد طلبت غيرك ء وإذا سالتك ما 
ضمنت لی » فقد اتهمتك0) » وإِنْ سكن قلبى إلى غيرك . فقد أشركت 
OT‏ 

جلت أوصافك عن الحدوث : فكيف أكون معك ؟0) 

تنزهت ذائك من العلل ء فكيف أكون قريبًا بذاتی منك ؟ ! وتعاليت 
عن الأغيار » فكيف يكون قوامى بغيرك ؛ ؟! 

إنه كلام كانه صدى من روح القدس ٠‏ وکغا اقتبسه الشيخ من 
الخال الذين 5 العرش ش ‏ دس حو ۽ ومن ا جم المهيمة 

من أضواء سدرة 0 2 081 الحقيقة ا . 


)١(‏ لان الدنيا كلها ملك لله تعالى ؛ فکیف بترك المالك ويطلب المملوك ؟! ألم 
تر أن الله تعالى قال للدنیا : ١‏ من خدمنی فاخدميه ؛ ومن تخدمك فاستخدميه ٤‏ . 

)٢(‏ ما ضمنه اللہ تعالى أشياء كثيرة ؛ منها الررقوقد أقسم الله تعالى أنه حق 
٠‏ فقال : « وفى السماء رزقكم وما توعدون ١‏ فورب الماء والأرض إنه حق مثل ما 
أنكم تنطفون 4 الذاريات : ۲۳ وقد سمعها عربى ٠‏ فقال : ١‏ من أغضب رب العزة 
حتى أقم ؟4. 

(۳) ومن سكن قلبه إلى غير الله فقد أشرك قال تعالى : # قل أغير الله أبغى 
ربا وهو رب كل شىء ) الأنعام ؛ الآية : ٠ 1١14‏ 

)٤(‏ لان الحادث لا يكون معه إلا حادث مثله ١‏ والمعية التى يقصدها الشيخ هنا 
المعية القلبية ٠‏ 


کت 


إن التصوف - عندنا - هو « علم المعرفة ٤ء‏ فهو تصحيح الإسلام > 
وتحقيق الإيمان ٠‏ وتأكيد الإإحسان" ٠‏ 

ومن هنا كان واجبا : لا يمكن تحصیله ؛ بمجرد القراءة » ويدو ذلك 
واضحًا فى هؤلاء الذين يدرسون التصوف علما » ولا يمارسونه عملا !! 
وهم يحملون أعلى الالقاب العلمية ٭ وكأن يسميهم والدى « عربات 
النقل البشرية 1ا سنا بريد المعرفة » ٠‏ إنما التصوف رفع الأستار عن 
أسرار الكونيات ٠‏ لإدراك أنوار شموس الحقائق ؛ فلا بد - مع العلم - 
من المعاناة والممارسة ٠‏ 

والتصوف : التقوى : والتصوف : التزكية » وهما مقام يجمع 
الخوف والرجاء ؛ وينهض بالعقيدة والخلق ؛ وبه تتحقق إنسانية الإنسان » 
وإنه ما من آية فى القرآن إلا وهى تربط الدنيا بالآخرة » وتجعلها وسيلة 
إليها ٠‏ من باب التقوی وطريق ار 

ألم يقل الله ٭ قد أفلح من تزكى 4 و قد أفلح من زكاها 4 ٠‏ ألم 
يكن من سر الرسالات « التزكية » : ۶ يعلّمهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم 4 ٠‏ 

نعم : التصوف : أدب »> فالعقيدة : أدب : والعبادة ٠‏ أدب 
والمعاملة : أدب 

ولقد كان شيخنا الوالد يكثر أن يقول : ١‏ اللهم علّمنا الادب ؛ وه 
من تعلّم الأدب : بلغ الأرب » 

وهنا يصل العبد إلى رتبة ٠‏ الربانية » بالعلم والدرس والممارسة : 
۶ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الکتاب وبما كنتم تدرسون » 

يا ولدى : الصوفى أكثر من فقيه ؛ فالفقيه : وقف عند الأقوال20 ٠‏ 


)١(‏ هى مرانب الحديث المعروف الذى ذكر فيه رسول الله علي : ١‏ الإحسان 
أن تعبد الله كأنك نراه » » وهو حديث معروف مشهرر بين أهل العلم ٠‏ 

)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالی : وهو أحد تلامیذ ابن تيمية رحمه الله 
تبارك وتعالى : عند تفسير قوله تعالى  :‏ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله 
واحباؤہ ¢ الآية : 18 من سورة المائدة ٠‏ وقال بعض شیوخ الصوفية لبعض الفقھاء : = 
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والصوفى أكثر من عابد ؛ إذ العابد وقف عند الأعمال : أما هو فقد جمع 
بينهما ١‏ فأثمر : الأحوال ٠‏ 

والصوفى أكثر من زاهد ؛ إذ الزاهد فى الدنيا ‏ زاهد فى لا شىء ٠‏ 

أما الصوفى فلا يزهد إلا فيما يحجبه عن الله ء وبهذا يجعل الدنيا فى 
يدهء لا فى قلبه * 

وهكذا يصبح التصوف : فرض عبن ؛ لأنه : طَلَبْ الكمال ١‏ وما 
من مخلوق إلا وفيه نقصٗ يجب استكماله ٠‏ وبالتالی كان كل علم يمكن 
الاستغناء عنه . إلا التصوف ؛ لان موضوعه : الذات ہ والروح ٠‏ 
وعلاقة الوجود بالوجود ٠‏ وارتباط الغيب بالشهادة . والملك بالملكوت ؛ 
وكل علم بعد هذا فهو : افلة ٠‏ 

جاء شاب إلى مرشد صوفى . فقال له : يا ولدى : ان كنت تريد 
الدنيا والجنة فعليك بفقيه ٠‏ وان كنت تريد رب الدنيا ورب الجنة ٠‏ فهلم 
إلينا » ٠‏ 

نعم » من وجد الله : فما فقد شيئا ‏ وإن فقد » ٠‏ 

ومن فقد الله ٠‏ فما وجد شيتا ١‏ وإن وجد ؛ ؛ فشئون الدنيا كلها 
کشٹون الآخرة كلها ؛ 2 کل من عند الله ! » ٠‏ 


يا ولدى : 

البشر : مدر : لا یخلو من كدر ٠‏ فمن نظر إلى ا خلق : هلك . ومن 
نظر إلى الحق : سلك وملك ٠‏ 

ولكن عليك بخلوص النية من قيود المقامات . وأغلال الأحوال ٠‏ 
وعبادة الآمال ٠‏ 
كيف نا ! 


= أين تجد فى القرآن أن ا حبیب لا يعذب حبيبه ؟ فلم يرد عليه ٠‏ فتلا عليه الصوفى 
هذه الآبة  »‏ قل فلم يعذبكم بذنوبكم » . وهنا الذى قاله : حن ٠‏ إلى آخر ما قال 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة ٠‏ فراجعه هناك لتستفيد ٠‏ 
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يا ولدى : إذا قيل : إن التصوف من الصفاء » فقد أصبح اسم 
التصوف أعظم من أن يكون له جنس يشتق منه ؛ لان الشرط فى 
الاشتقاق التجانس ٠‏ والموجودات كلها : ضد الصفاء ؛ إنها كدر ١‏ إلا ما 
كان لله ١‏ ولا يشتق الشىء من ضدہ ٠‏ 

ٹم إن « الصوفى » هو صاحب الوصول . ١‏ والمتصوف » صاحب 
الأصول . والمستصوق ١‏ المتمصوف » صاحب الفضول . وإذا رضى 
المحبوب : كشف المحجوب * 

والتضواف + قاد لاعت مات الود ری هنا كان 
الصوفى هو الذى لا يُملك ولا يملّك ١‏ أى لا يملك نضے ؛ لأنه ملك 
لق ھت لعل ھن من مال أو جاه ١‏ أو بشر ؛ ثم إن صحة الملكية 
تكون للموجود » والصوفى فی حب ربه مفقود ٠‏ 

والمبتدىء فى الصوفية يرى نفسه ٠‏ ولكن : يراها ناقصة ١‏ فهى - مع 
هذا - حجاب بينه وبين الله * 

أن العو لقند عضي ی لقند فلو عا ات ؛ لأنه يرى 
تا الوعر ا لاہرات ا ا : عدم 
مجسد * 

يا ولدى : الصوفى قائم بربه على قلبه . وقائم بقلبه على نفسه : 
وقائم بنفسه على من يليه ء وهذه القوامة ھی : التحقق بالتصوف الرفيع 
« كونوا قوامين لله شهداء بالقسط €( ٠‏ 

والصوفى يقيم أمر الخلق فى مقامه . ویقیم أمر الحق فى مقامه . 
فبظهر ما ينبغى أن يظهر , ویستر ما ینبغی أن بسر ء ويقوم بواجب وقته 
كأفضل ما يقوم رجل » وبه يستقيم عاتق ا میزان بروح الربانية ٠‏ 

إن الله أمرنا بالتصوف . فهو يقول # كونوا ربانیین با كنتم تعلمون 
الكتاب وا كنتم تدرسون 7#" ٠‏ 

والربانية عندنا هى ١‏ التصوف ؟ ٠‏ فهى فى الآية علم ودراسة ٠‏ 
ومقتضى ذلك : العمل . والعمل الصحيح ٠‏ 

۸ : سورة المائدة  الأية‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران 4 الآية کیہ 


رت 


فالتصوف هو الربانية : وهو التقوى ؛ وهو التزكية ٠‏ وثلائتھا شىء 
واحد » لا بد لبعضه من بعض ۰ فلا ربانية بلا تقوى ء ولا تقوى بلا 
تزكية ٠‏ 

وتستطيع أن تسس ذلك جميعًا « البر » و لكن البر من اتقی 4 
فاقرأ آيات من ۵ سورة البقرة ٤‏ وغیرھا''' ٠‏ وسترى أن جماع ذلك وملاكه 

هو ١‏ الخلق » . 

فالتصوف خخلق ٠‏ د من زاد عليك فى الخلق : راد عليك فى 
التصوف ۹ ٠‏ وبالتالى زاد عليك فى الإنسانية > فنفع وانتفع واد 
رسالة البشرية بروح سماوية عليه ٠‏ 

وهكذا تشرق لك بعض معانى قوله تعالى : #8 وإنك لعلى خلق 
و میں تو بك شئون الدنيا والدين . فإنما هى أثر 

للخلق العطيم ٠‏ 

يا ولدى : ليس للشيطان على الصوفى الصادق سبيل ؛ لأنه تحقق 
بالعبودية المحضة ؛ فدخل فى قدس ‏ إن عبادى ليس لك عليهم 
سلطان 29# . 

وقد عرف الشيطان هذا واعترف به ء فقال : # فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين ٠‏ إلا عبادك منهم المخلّصين 4 وقال « لارينن لهم فى الأرض 
ولاغوينهم أجمعين ٠»‏ إلا عبادك منهم المخلصين ۶9۶4 ومن ثم كانت 
العبودية أعلى مراتب القرب: 8 سبحان الذى أسرى بعبده € و تبارك 
الذى نول الفرقان على عبده 4 ٠‏ و أوحى إلى عبده ۹٤‏ نعم 
العبد ۹4) ٭ إن هو إلا عبد انعمنا عليه ٥٥۰(4‏ . 


واعلم ہ يا ولدى » وعلّم الناس : أن التصوف الحق مقيّد باحکام 


۹۰: سورة المائدة والمجادلة‎ ٢ الآية : ۱۷۷ و ۱۸۹ و ۹۲ آل عمران و‎ )١( 


والبقرة : 44 )٢( ٠‏ سورة القلم » الآبة : + 
(۳) سورة الحجر : الآية : 4 )٤( ٠.‏ سورة ص : الأيتان : ۸۲ و۸۳ 
)٥(‏ سورة ال حجر » الآية : ”ع ۰) اول سورة الإمراء ٠‏ 
(۷) أول سورة الفرقان ٠‏ (۸) سورة النجم ‏ الآية : ٠١‏ 
(۹) سورة ص : الآبة + )١١( ٣٣‏ سورة الزخرف : الآية : ۹ 
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الكتاب والسنة » على أساس العزيمة . وحذار من الصيرورة إلى الرخصة . 
إلا فى حَدّھا المحدود ؛ فالتصوف - من حيث هو - علم وعمل » وخلق » 
وعبادة ء وجهاد . ودعوة . هو أصل مؤصل نما جاء به الوحى » وحثت عليه 
الشريعة كما رأيت .فهو كما قلنا « طلب الكمال » ٭ وكل امرىء - مهما 
يكن شأنه - فيه وجهء أو وجوه من النقص » وبهذا بصبح التصوف واجبا 
عينيا . لا عذر لأحد معه ٠‏ 

« هذا هو تصوفنا » وهو علم فقه المعرفة . ولا شأن لنا بتصوف 
الآخرين ١‏ وکل امرىء بما كسب رهين ٩‏ ۰ 

وهكذا يكون الصوفى . هو 3 المسلم النموذجى » تمئيلا للإنسانية 
الرفيعة . واندماجا فى موكب الحياة الزاخر بالجد وبا مجد » والعمل 
الروحی ؛ والعمل ا الخالد 

بعيش الصوفی 0 مع ا خلق » وروح مع ا حق » الفرق فى لسانه » 

ا د 
العمل !! 

با ولدی : التصوف دعوة ١‏ الحب ٢‏ الذى فقده الناس ٠»‏ فنقدوا 
الحقيقة الإنانية فى الأجساد البشرية ٠‏ 

والحب هو : الخصيصة المميرة للسالك الصوفى ؛ فهو يحب الله 
وبالتالى : يحب خلق الله ٠‏ فهو يحبهم بحب ربهم . وهو بحكم حبه 
لهم : يسعى فى خيرهم وبرهم ٠‏ 

وتصور يا ولدى مجتمعا يحكمه ١‏ الحب . والسلام » والتسا 
والتيسير . واللين » والتعبد . والتعاطف . والشرف : والإيثار » وتحرى 
سعالی الأمور ؛ كيف يكون أفراده ؟ وكيف تمضى حضارته ؟! 

إن العنف : والقسوة . والقهر . والتعالى . والخيث : والتعالى › 
والبذاءة ء والتعالم ء والاندفاع ء وأذى الناس . أقذار لا يعرفها التصوف ٠‏ 

واسمع الآن الشاعر الصوفى يحدو على شاطئ ا جب قائلا : 
رأف الجون اا ا تعمند لمن الا اق ديفا 

)١(‏ الحتان : بفتح ا ٣حیم‏ : القلب 


١6م‎ ) ةيدحمألا_٠١‎ ( 


فلاموه على ها كان مله وقالوا : كم أنلت الكلب نيلا ؟ 
فقال : دعو الملامة إن عينى اه ليله فى حى ٠‏ ليلى ١‏ !! 

يا ولدى : يقول السادة رضى الله عنهم ا سر ا حقیقة ظاهر : وعلم 
المعرفة منصوب : وباب الوصول مفتوح . وما حجبكم إلا رؤية أنفسكم › 
فعشش فيها الكبر > وباض وأفرخ ا الجر ورات إيلبتن * 

وهم يقولون ب : الطريق واضح . والدليل لائح » والداعى أسمع . 
فأقنع وأمتع ٠‏ وما التحير بعد ذلك إلا من غفلة النفس : وغلبة الهوى › 
واعتقاد الفضل على السوى ٠‏ 

يا ولدى : لقد كان التصوف ثورة على الترف والاستعجام 
والانحلال ٠‏ واللا مبالاة 5 

فإذا وة الال .تلك طيسة الاش .وده قغة الضصحابة 
الذين أرادوا أن يصوموا بلا فطر ٠‏ وأن يعيشوا على الطعام الرمزى ؛ وأن 
يتركوا النساء والأولاد ء وأن يصلوا اللیل والنهار : تعبدا وانقطاعا عن 
الحياة ء فنهاهم الرسول يتم وأرشدهم إلى الوسسطیة والاعتدال!١؟‏ : 
< وكذلك جعلناكم أمة وسطا 4''' ٠‏ 

كان ذلك والوحی بنزل ہ والرسول لت حى ء فإذا داخل التصوف 
الغلاة والمتنطعون : واستبدلوا حکم إحياء النفس بقتل النفس ‏ ء أو اختاروا 
ايت على الب ؛ فليس هذا عيبا فى التصوف نفسه ١‏ فالتصوف شىء 

غير التمصوف » ولا مکن أن يحمل الإسلام وزر السلم الذى ينحرف ٠‏ 

السبيل ؟ 

التصوف دعوة إلى الحرية المطلقة . والسيادة التامة على النفس 
والشهوة 6 وعلى الشيطان 4 وعلى العبودية لغير الله ¢ وعلى كل صغار 
خلقى أو فكرى ؛ فهو أصل التحرر المطلق من أغلال المادة والهوى ؛ لأن 
الصوفى قد تحقق بقوله ‏ لا إله إلا الله » . 

( من رغب عن سنتى فليس منى © متفق عليه ٠‏ 

(۲) سورة البقرة ء الأیة : ١87‏ - 
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فالتصوف ١‏ يا ولدى » كما رأيت - فوق أنه دعوة - « الحب والتور » 
والفيض . والبركة والمدد »> هو دعوة ا حریة ا مطلقة ‏ ورفض كل عبودية - 
حسبة أو معنوية - لغير الله » فهو يا ولدی : رد اعتبار الإنسانية للإنسان › 
بعد ما فقد الإنسان اعتباره ء واستعبدته المادة ومكاره الأخلاق ء والكيوف 
المتحكمة » والشهوات المظلمة › والآمال المعتمة ؛ ٠‏ التصوف - يا ولدى - 
هو ترميم بناء الباطن بعد أن تحطم الإنسان من داخله ٠‏ 

التصوف الحق : دعوة إلى القوة ؛ والعلم ؛ والتوحيد »> والعزة » 
والعدالة والمساواة » والإحیاء . والتكافل ٠‏ والتكامل والتجديد › 
والابتكار ء والسيادة والقيادة ؛ لأن الله خلق المسلم الحق لیمارس كل هذا 
وما يترتب عليه » وما يتفرع عنه : قولاً »> وعملا . وحالا #8 ليكون 
الرسول شهيدا عليكم ٠‏ وتكونوا شهداء على الناس 2104 ولكل كلمة من 
كل ذلك شرح عريق عميق .أصله الكتاب والسنة » وفرعه الفيض والمدد ٠‏ 

_. وهكذا كان من فاته التصوف الحق ء فقد فاته الخير الذى قد لا 
يعوض على الإطلاق ٠‏ 

وأى خير يكون إذا انقطعت علافة المرء بالسماء وما وراء هذا من 
الأسرار والأنوار ؟! * 

إن عند الصوفية ما عند الناس ؛ وليس عند الناس ما عند الصوفية ٠‏ 

يا ولدى : قد يعترض عليك بعضهم بأقوال » لم يفهمها › عا جاء 
عن بعض السلف ٠‏ والسلف بشر ۽ فإن أخطأوا فوزرهم على أنفسهم ولا 
حال عنھم > ولا نؤاخذ بما اجترحوا # ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 . 

ولکننا نعتقد أنهم آرادوا الخير ؛ وكانت لهم ظروف وصروف 
وملابسات ١‏ أجبرتهم على الرمز والإشارة > أو إلى الإلغاز والتحجية ء 
وما دامت أقوالهم تقبل التأويل الإيمانى » ولو من وجه واحد من ماثة 
وجه آخر ؛ فإننا نحمله على هذا الوجه الواحد المؤمن . بحن الظن ٠‏ 
وبحكم العلم ٭ وندع ما وراء ذلك لله وحده ٠‏ فليس أحد يقول أو يكتب 
شيئا » وهو يعتقد أنه يدخل به النار » وليس من حق أحد أن يحكم على 


. ٠١ : الآية‎ ١ (؟) سورة الإسراء‎ . ١49 : سورة البقرة : الآية‎ )١( 
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أحد بالخروج من اللة إلا بدليل لا شبهة فيه ١‏ على مثل ضوء 
الشمس ۲ . 

ونحن نعتقد أن لکلام القوم مفاتیح لمستغلقات مترامية الأبعاد » فهى 
لخاصة الخاصة ؛ فما لم نفهمهم على مرادهم اليقينى +فلندع لله أمرهم ٠‏ 
ولنستغفر الله لنا ولهم ٠‏ ونقول : لعلهم تأولوا ء أو اجتهدوا فأخطأوا . 
هذا موقفنا : مبرءا من الوغی!'' والدعوى . على طريق الحب . والخير ؛ 
والادب ٠‏ 

با ولدى : غابة كل متحرك إلى سكون : ونهاية كل متكون ألا 
يكون . فإذا کان ذلك كذلك ٠ ١‏ فلم التهالك على الھالك ؟ ٠‏ 

يقول أشياخنا : أصول صحتنا سبعة : 

٠ علو الهمة‎ - ١ 

؟ - وحفظ الحرمة ٠‏ 

وھ و کو 

اص وش السام 

٥‏ - وتعظيم النعمة 

٠ والنصح للأمة‎ - ١ 

۷ - ودفع الباطل بالحكمة ٠‏ 

وهم يقولون  :‏ إذا ألف القلب الإعراض عن الله » صحبته الوقيعة 
فى أوليائه » ٠‏ 

۷ ك0 خض م التصوف رقة الإسلام ء أو سعة الافق » أو 
سا ا رت تی » أو أدب المعاملة ؛ فإن ذلك 
كله إنما ينبع من معين التواضع . الذى هو خميرة مکارم الأخلاق ٠‏ 


)١(‏ قال رسول الله ويم : ه على مثل الشمس > فاشهد أو دع » رواه الحاكم 
والبيهقى عن ابن عباس مرفوعاً ء ولفظه : «إذا علمت مثل الشمس فاشهد ؛ وإلا فدع ؛ 
(؟) الصوت والجلبة ‏ 


EA 


وهؤلاء قد حرموا هذه النعمة ؛ فليس منهم إلا جاف الطبع ء 5 
القلب » غليظ الروح ١‏ ثقيل الظل ؛ مظلم ؛ معتم ؛ كأنما هو سجان 
فظ ؛ أو صاحب ١‏ مشنقة ١‏ كنود ؛ فهو متأزم ؛ معقد . حامل غل على 
شر اک وكا داكن رتس من سیت فنا عل اقا ران 
عليهم ؛ فقد زعموا لأنفسهم العصمة وضمان الجنة »> وأقاموا من 
أشخاصهم أوصياء على دين الله . كأنما الدين ما عندهم وحدهم : إلا 
من رحم الله ؛ وقليل ما هم 

زم اف أنا تس لهي وس عليهم دو مو وت یھ 
الله بظهر الغيب لهم › ولا نزال نعتقد أن فيهم خیرً » نرجو أن يغلب عليهم › 
وماذلك على الله بعزيز * 

إن الناس لا يطلبون الله والجنة با صح عند غيرهم » وإنما يطلبون 
ذلك ما صح عندهم ء فإن أصابوا فأجران ؛ وإن أخطأوا فأجر”" . وعند الله 
مزيد ء ولكل امرىء ما نوی * 

يا ولدى : هذه لمحة ١‏ على هامش التصوف ؛ وأرجو أن يكون لی 
عودة إلى مثل هذا الحديث معك . إن كان فى العمر مدد ؛ فهو حديث 
غير لون کہ ذو شون + -وشجون !1 

وإنى أقول ما قال السادة:لو أن الخاطئين خرسوا ما تحدئنا إليكم ٠‏ 

ويعلم الله لو كان للذنوب ريح ما دنا منّا أحد9” إلى أحد . 

أقول قولى هذا » وأستغفر لى ؛ ولكم ؛ وللمسلمين ٠‏ 

HK‏ ¥ لد 


)١(‏ این هؤلاء من قول الله تعالی : * والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا 
اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ء ولا جعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا را إنك 
رەوف رحیم # الآية ٠١‏ من سورة الحشر ٠‏ 

(۳) لقول رسول الله لم ذلك . 

(۳) قال الشاعر رحمه الله تعالى : 

أحن الله بنا ٠٠ ٠‏ أن الخطايا لا تفوح 
فإذا المتور منا ٠٠ ٠‏ بين جيه فضسوح 
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و 

يقول الشيخ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » حجة السلفية وإمامهم 
وفقيههم ؛ فى كتابه ١‏ الفتاوى الكبرى » بالجزء الحادى عشر » وبالصحيفة 
السابعة عشرة ما نصه : 

« والصوفیون قد يكونون من أجل الصديقين . بحسب زمانهم ؛ فهم 

ره 500 9 

من أكمل صديقى زمانهم : والصديق فی العصر الأول أكمل منهم ٠‏ 

والصديقون درجات وأنواع » ۰ ٠.‏ الخ ٠‏ 

ثم يقول . « ولأجل ما يقع فى كثير منهم من الاجتهاد والتنازع 
فيه » تنازع الناس فی طريقهم ؛ فطائفة ذمت الصوفية والتصوف ؛ 
وادعوا أنهم أفضل الخلق ٠»‏ وأكملهم بعد الأنبياء » وکلا طرفى هذه 
الأمور ذميم 3 والصواب أنهم مجتهدون قي طاعة الله > كما اجتهد 
غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده . 
وفيهم المقتصد الذى هو من أهل اليمين » وفى كل من الصنفين من قد 
يجتهد فيخطىء ء وفيهم من يذنب فيتوب › أو لا يتوب 14ھ ٠‏ 

وهنا تقل ( نص ) رأى الشيخ ابن تيمية » فى صحة كرامة الأولياء 

من أواخر كتابه الذى سماه : ( العقيدة الواسطية ) + فهو يقول 

با حرف الواحد : 


١‏ ومن أصول أهل السنة ٠»‏ التصديق بكرامات الأولياء وما يجرى 
على أيديهم من خوارق العادات » فى أنواع العلوم والمكاشفات ٠‏ وأنواع 
القدرة والتأثيرات ( تأمل ٠٠٠‏ ) والائور عن سلف الامم فى سورة 
الكهف وغيرها » وعن صدر هذه الامة من الصحابة والتابعين › 


١6 


وسائر فرق الأمة > وهى موجودة فيها إلى يوم القيامة ١‏ ( تأمل هرة 
أخرى ... م۱(۸) . 


وبعد : فهذا هو عين اعتقاد الصوفية الذى لا يعجب اليوم أتباع ابن 
تيمية » ولا عملاء ‏ اللحى البترولية » !! » ولا طلآب عقود العمل فى 
البلاد العربية ٠‏ 
HK‏ لا ابد 


)١(‏ وقال فى رسالته « راس الحسين »© ما نصه : 7 وأما ما يذكر من وجود رائحة 
طيبة ٠‏ أو خرق عادة أو نحو ذلك مما يتعلق بالقبر ؛ فهذا لا يدل على تعينه : وآنه 
فلان » أو فلان ٠‏ بل غاية ما يدل عليه أنه دليل صلاح المقبور أو أنه قبر رجل 
صالح ٭ أو نبى ؛ ا ہہ 


١61١ 


ابن القیم ینصف الصوفية 

أنصف الشيخ ( ابن القيم ) السادة الصوفية الأبرار » فى شرحه 
العظيم فى كتاب الشيخ ( الهروى ) نك . فمن ذلك قوله فى ( منرل 
الرجال ) صحيفة ( )٠١‏ من الحزء الثانى ما نصه : ١‏ وهذه الشطحات 
أؤجبت فتنة على طائفتين من الناس : إحداهما حجبت عن محاسن هذه 
الطائفة › زاب و > وصدق معاملاتھم ؛ فأهدروها » لأجل هذه 
الشطحات ٠‏ وأنكروها غاية الإنكار ء وأساءوا الظن بها مطلقا : وهذا 
عدوان وإسراف : فلو كان من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه» 
لفسدت العلوم والصناعات والحكم » وتعطلت معالمها ٠‏ 

والثانية : حجبوا بجا رأوه من محاسن القوم : وصفاء قلوبهم : 
وصحة عزائمهم ٠‏ وحسن معاملتهم على عيوب شطحاتهم ونقصانها › 
فسحبوا عليها ذيل المحاسن . وأجروا عليها حكم القبول والانتصار . 
وهؤلاء معتدون مفرطون ' أيضا » ٠‏ 

والطائفة الثالثة : وهم أهل العدل والإنصاف ١‏ الذين أعطوا كل 
ذى حق حقه ء وأنزلوا كل ذى منزلة منزلته ٦‏ لاد 
بحكم السقيم المعلول ؛ ولا للمعلول السقيم بحکم الصحيح ١ا‏ 

وقال أيضا فى صحيفة (5لا) من الجزء الثالث > بجر یس 
یک : ١‏ فرحمة الله على أبى القاسم ؛ ما أتبعه لسنة الرسول - انت وما 

قفاہ !١(‏ لطريقته وطریقة أصحايه ٤‏ ٭ 

وقال أيضا فی صحيفة (15) لدى كلامه على الوجد والتواجد . ما 
نصه : ١‏ والتواجد استدعاء الوجد بنوع اختیار وتكليف ٠‏ 

واختلف الئاس" : هل يلم لصاحبه ؟ على قولين ١‏ والتحقيق أن 
صاحب التواجد : إن تكلفه لحظ وشهرة ة لم یسلم له ء وإن تكلفه 
باستجلاب حال أو مقام مع الله سلم لهم © ٠‏ 


٠ يعنى : ما أشد اقتضائه‎ )١( 
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وقال الحافظ ابن القيم أيضا فى ١‏ باب الجمع ٤‏ صحيفة ٭ ۲۷٦‏ » 
حين تكلم عن الذين تخطفهم لوائح « شهود الجمع » ولم يتمكن من 
البقاء » فقال : ١‏ وهذا قد يعرض للصادق أحيانا .فيعلم أنه غالط » 
فير جم إلى الأصلءأو يحكم الحكم على الخال ٠‏ وفى مثل هذا الال 
قال أبو يزيد : « سبحانی ١‏ وغيره قال : « ما فى الحبة إلا اللہ '''' ونحو 
ذلك إه . 

X%*% %‏ ہس 


» نسی هؤلاء المعترضون القاعدة النحوية المعروفة :. حذف ما يُعلم جائز‎ )١( 
.معلوم أن الله سبحانه وتعالى ليس فى الجبة فإنه سبحانه وتعالى لیس بجسم حتى‎ 
٠ ما فى الجبة إل صنعة الله‎ ١ بل فى الجملة محذوف تقديره‎ ٠ يكون فى جبة أو غيرها‎ 
وقد شرح ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الكلام شرحاً طيبا فی‎ ٠ والله تعالى أعلم‎ 
كتابه : 3 الرد الأقوم على ما فى فصوص الحكم ؛ وقد طبعته قدي جماعة أنصار السنة‎ 
٠ بتحقيق حامد الفقی‎ 
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الإمام الشاطبى السلفى 

رحم الله الإمام السلفی . العلآمة.الأصولى ء الشيخ * أبا إسحاق 
الشاطبى * حيث قال فى كتابه ( الاعتصام ) بالصحيفة )۲۷٢(‏ من الجزء 
الاول » ما نصه : 

7 وأما الكلام فى دقائق التصوف فليس ببدعة بإطلاق ؛ ولا هو مما 

صح الدليل فيه بإطلاق ؛ بل الأمر ینقسم * 

ولفظ التصوف لا بد من شرحه أولاً » حتى يقع الحكم على أمر 
مفهوم ؛ لانه أمر مُجمل عند هؤلاء المتأخرين > فلنرجع إلى ما قال فيه 
المتقدمون › وحاصل ما يرجع فيه لفظ التصوف عندهم معنیان ۱ 

أحدهما : ١‏ التخلق بکل خلق سى والتجرد عن كل لني 
و 

والآخر : أنه ( الفناء عن نفه ء والبقاء بريه ) ٠‏ 

وما فى التحقيق بمعنی واحد > إلا أن أحدهما يصلح التعبير به عن 
البداية » والآخر يصلح به التعبير عن النهاية » وكلاهما إنصاف » إلا أن 
الأول لا يلزمه ا حال : والٹانی يلزمه الحال 

وقد يعبر فيهما بلفظ الآخر . وإذا ثبت هذا ء فالتصوف با لمعنی الأول 
لا بدعة فى الكلام فيه ؛ لأنه إنما يرجع إلى تفقه ما ينبغى عليه العمل . 
وتفضيل آفاته وعوارضه وأوجه تلافى الفساد الواقع فيه بالإصلاح » وهو 
فقه صحيح ١‏ ؛ وأصوله فى الكتاب والسنة ظاهرة ؛ فلا يقال فی مثله بدعة ؛ 
إلا إذا أطلق على فروع الفقه التى لم يقل فى مثلها السلف الصالح إنها 
بدعة ؛ كفروع أبواب السلّم » والإجارات : ومسائل السهو . والرجوع عن 
الشهادات ہ وبيوع الآجال ء وما أشبه ذلك ء وليس من شأن العلماء إطلاق 
البدع على الفروع المستنبطة › التى لم تكن فيما سلف ٠‏ وإن دقت 


١6 


مسائلها ء فكذلك لا يطلّق على دقائق فروع الاخلاق الظاهرة والباطنة 
الها سایق الم يريع إلى سو ١‏ 
وأما بالمعنى الثانى ٭ فهو على أضرب » م ٠٠‏ ثم فصلها0». 


ورحم الله کل من أنصف نفسه وأنصف الئاس 0 


FF XK‏ #د 
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الإمام المحدث الذهبى يعترف 
بالكرامات والأحوال والمقامات الصوفية 
ننقل هنا نماذج مما جاء فى كتاب ١‏ العبر » للحافظ الذهبى فهو 
يقول : فى ترجمة العارف بالله تعالى ( أبو الرجال عبد الرحمن بن مرى 
ابن بحير ) واسم أمه مريم . ٠‏ يقول ما نصه : ١‏ ۰۰۰ وكان صاحب حال 


رط ارہ مظن في افون > توفى سنة أربع وتسعين وستمائة ‏ ثم 
دفن بقرية ( منين ) بزاويته . اا معروف » والدعاء عند ضريحه 
مستجاب . من كل عبد ملهوف !! وكان أبو الرجال من ذوى الأحوال 
وكان ناسکا زاهدًا عابذا ورعا ؛ إه ٠‏ 

وقال فى تاريخ الإسلام ما نصه : « على الفرثى : الرجل 
الصالح, > كبير القدر » صاحب كرامات ورياضات وسياحة ء وله 
افصات: ومریدون » وله زاوية بسفح فاسیون .ثم له حكايات ندل على 
ولايته »6 . 

إلى أن قال : ١‏ توفی فى جمادی الآخرة »> سنة إحدى وعشرين 
وستمائة بقاسيون ء وبنوا على قبره قبة 06© . 

وعن الشيخ العارف بالله تعالى أبى بكر « العرودكى »© يقول الذهبى 
ما نصه : ۴ سكن بسفح قاسيون > وكان زاهدا وله الخال وكرامات »> 
ومقامات ٠‏ وله شعر كثير » رأيته فى ديوان مغربی + وهو شعر طيب › 
يقع على القلب ويحرك الساكن » ٠‏ 
¥+ #¥# # 


)١(‏ الإمام الذهبى يقر للصوفية ا حال والكشفءو-و من هو : علما بالسنة ء 
وينكرها المتمسلفون! كما أنه يقر استجابه الدعاء عند أضرحة الصالين وهم ينكرونها ٠‏ 

» هنا يعترف الإمام الذهبى أيضًا بالمقامات ؛ والكرامات ٭ والأحوال‎ )٢( 
٠ والقباب‎ 


امت 


ابن خلدون والتصوف الإسلامى 

وابن خلدون بعد الفضصرف هن العلوم الشرعية الحادثة فى الملة شأنه 
شأن بقية علوم الدين كعلم الأصول والمصطلح وغيره من حيث التدوين 
والتفصيل والتبويب والتقئين . أمها من حيث المادة فهو حقيقة إسلامية 
أخلاقية تعبدية » قال ابن خلدون : ١‏ وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم 
تزل عن سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة 
الحق والهداية ٠‏ وأصلّها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى » 
والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها » والزهد فیما يقبل عليه الجمهور من 
لذة ومال » والانفراد عن الخلق فى الخلوة للعبادة » وكان ذلك عاما فى 
الصحابة والسلف ؛ فلما فشا الإقال على الدنيا فى القرن الثانى وما بعده 
وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية 
والمتصوفة » ۰ 

# وا ۔٭د 


۷ 


الشیخ محمد عبده والتصوف الراشد 

قال الشيخ محمد عبده فى رسالة « التوحيد » عن أهل الله من 

« أما أرباب النفوس انتا والعقول اللامية من العرفاء ( یعنی 
الصوفيين الصادقين ) ممن لم نَدنَ مراتبھم من مراتب الأنبياء » ولكنهم 
رضوا أن يكونوا لهم أولياء وعلى شرعهم ودعوتھم أمناء : فكثير منهم 
نال حظه من الانس ما يقارب تلك الحال فى النوع أو الجنس ء لهم 
مشارفة فى بعض أحوالهم على شىء من عالم الغيب > ولهم مشاهد 
صحيحة فى عالم الثال » لا تنكر عليهم > لتحقق حقائقها فى الواقع ؛ 
فهم لذلك لايستبعدون شيئا ما بحدث به عن الانبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم » ومن ذاق عرف . ومن حرم انحرف : ودليل صحته ما 
يتحدثون به ٠‏ وميه ظهور لامر الا منهم 0 وسلامة أعمالهم غا 
يخالف شرائع أنبيائهم ٠‏ وطهارة قطّرهم مما ينكره العقل الصحيح ٠‏ أو 
يمجه الذوق السلیم . 

قلنا : ويدعمه ما روى عن أبى هريرة فاه عن النبى يلك لت يشم قال : 
ل یببیٰ ‏ رن 

أو كما قال ٠‏ 

XK ¥ ٭×‎ 
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العقاد والتصوف الصحيح 

جاء فى كتاب ١‏ الفلسفة القرآنية » للأستاذ اللحقق الكبير السيد 
عباس محمود العقاد » ما نصه : 

١ -‏ لکن التصوف فی الحقيقة غير دخيل فى العقيدة الإسلامية ؛ 
لأنه كما قلنا فى كتابنا عن أثر العرب فى الحضارة الأوربية مثبوت فى 
آيات القرآن الكريم ء نكر باصوله فى عتائده الصريحة ٠‏ 

فا يقرأ فى كتابه « القرآن » « ففروا إلى الله € . . الآية , 
فيعلم ما أصبح يتعلمه تلاميذ البوذيين ٠‏ حين يؤمنون بأن ملابة العالم 
تكدّر سعادة الروح » وأن الفرار إلى الله هو باب النجاة ٠‏ 

07 الذى يقرأ هذه الآيات « ونحوها * وهو مطبوع على 
التصوف : والبحث عن خفايا الآثار ٠»‏ ودقائق الحكمة ء يجد فيها غناء 
من الاصول الصوفية ٠.‏ ولا يفوته إذا اكتفى بها أن ينشىء منها مدرسة 
صوفية إسلامية تلتقى بالمدارس ١‏ الصوفية > الاأخرى فى كثير وتنفصل عنها 
فى كثير » ؛ لانّساع هذا المجال ١‏ ولكنها لا تنعزل عن لباب التصوف ء 
بالطبع والفطرة » كما يرى ٢‏ بحق ١‏ بعض العقبين على الصوفية 
الإسلامية » التى يستمدها المسلم من الدين ٢‏ إه 

٭ FF‏ بد 


66 + سورة الذاريات 5 الآية‎ )١( 


10۹ 


المرحوم الدكتور محمد سعاد جلال 

سئل العالم الأصولى الفقيه » الاستاذ المرحوم ١‏ الدكتور محمد سعاد 
جلال » عن رأيه فى التصوف فأجاب بالآتى : 

۷ إن رأى علماء الدين فى هذه المألة جاهز ٠‏ 

وهو أن التصوف الحقيقى ٠‏ الذى كان عليه سلف الامة » خصوصا 
فى أواخخر القرن الأول والثانى ٠١‏ قبل أن يدخل عليه المخالطات: الهندية ٠‏ 
والشوائب المجوسية » والمسيحية التى دخلت على أفكار المسلمين مع دخول 
الفلسفات الأجنبية إليهم٠‏ كاليونانية » وغيرها » تقول : ١‏ إن هذا التصوف 
الحقيقى » الذى خلا من هذه الأوضار : كان محض العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله ء مع الأخذ بمزيد من الزهد فی الدنیا ‏ والإعراض عن شهواتها . 
وفزع النفس عن الخضوع للذاتها » وتطهيرها من الرعونات البشرية » كان 
هذا السلوك المثالى فى العلاقة مع الله هو ماب یسمی ١‏ التصوف ؛ ٠‏ 

فو دعت سس لف اط جه ہی انید ولل سيت 
بالتصوف ؛ كوحدة الوجود ٠‏ التى قال بها بعضهم ٠‏ واقترن بها عملیات 
الطبل والزمر ٠‏ وكل ذلك باطل وبدعة وإلحاد » وخروج عن منهج 
الإسلام ٠‏ 

وما رى الآن من الطبل والزمر ؛ وخلط ذلك بالمدائح النبوية » فهو 
امتداد لتلك الضلالات والجرائم ٠‏ التى ظهرت فى - الثالٹ ٠»‏ 
وتعاظمت فى القرن السادس ٠»‏ > فهى حرام قطعًا ٠‏ ويجب العمل على 
إزالتها ء والله المستعان 6 ٠‏ 

KE FF ٭‎ 


الشيخ متولى الشعراوى والتصوف 

تحدث فضيلة الأستاذ ا جلیل ء الشيخ محمد متولى الشعراوى إلى 
الأستاذ ( على حسن على ) عن مجمل رأيه فى التصوف » ملخصا فيما 
يأتى : 

من هو الصوفى ؟ 

يقول الشيخ الشعراوى : « إن الصوفى هو الذى يتقرب إلى الله 
بفروض الله » ثم يزيدها بسنة الرسول لت .من جنس ما فرض الله . 
وأن يكون عنده صفاء فى استقبال أقضية العبادة » فيكون صافيا لله » 
والصفاء : هو كونك تصافی الله فيصافيك الله » . 

تعدد الطرق : 

١‏ وكل إنسان وصل إلى الله بطريق من الطرق ؛ أو صيغة من 
الصيغ . يعتقد أن الطريق الذى سلكه إلى الله هو أقصر الطرق »ولذلك 
اختلف الناس ؛ لأن وسائل عبادة الله متعددة ٠‏ فإذا دحل إنسان من باب 
وطريق . وأحس أنه ثقله وأوصله إلى الله ٠‏ بادر إلى نقله لمن يحب ٠ ٤‏ 

ويضيف الشيخ الشعراوى : « ومن هنا ء فإن معنى أن هناك طرقا 
صوفية » هو أن أناسًا وصلوا إلى الصفاء من الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
وجاءتهم الإشراقات والعلاقات التى تدل على ذلك فى ذواتهم > فعلموا 
أن الطريق الذى سلكوا فيه إلى الله صحيح . وکلما زادوا فى العبادة : 
زاد الله فى العطاء ٠ ٢‏ 

من هم المريدون : 

ويقول الشيخ : لہ كنا قد قلا : إن السالك للطريق ؛ يرى أن 
الطريق الذى سلكه هو الأفضل باللسبة له ٠‏ ويجب أن ينقله لأحبابه » 
وعندما يجد هؤلاء فيه أشياء لم يجدوها فى سواه ٠‏ يلتفون حوله ٠»‏ 
وينفذون ما يقول لهم » من عبادات تقربهم من الحق جل وعلا » ثم بعد 
ذلك يصبحون مريدين ٠‏ ما داموا قد أصبحوا أهلاً للقرب من الله 


71 ) الأبحدبة‎ ١ ( 


.ريد هو : من أراد الله . وعمل على رضاه ٠‏ 
التصوف رياضة روحيه : 
والتصوف من هذا المنطلق رياضة روحية ؛ لأنها تُلزم الإنسان بمنهج 

تعبدى لله » فوق ما فرضه ٠ ٠‏ وهذه خطوة نحو الود مع اللہ ٠‏ 

والله سبحانه وتعالى يقول فی الحديث القدسى : ١‏ من آتانی يمشى 
أتيته هرولة ۶۷۶ ولم يقل سبحانه : جنته أمشى ٠‏ ولو قالها لكان المشى 
بالنسبة له شيئا كبيرا » فما بالك بهرولة منوبة لله ٠‏ 

ومن هنا يدخل الإنسان نام الود مع الله عمق أن فود الله 

أن يصافيه الرياضة والمقامات ٠‏ 

وداد فا غل ولاه ارون عفن الاک لی نيت 
لهم أنهم على الطريق الصحیح ٠‏ وكلما زاد العبد فى عبادته : زاده الله 
فى وده + ولا نستطيع أن نقول : إن هذه الزیادات تصل إلى حد ما ؛ لان 
عطاء الله لين له حدود » . 

تعريف العطاءات : 

وعن تعريف العطاءات يفول الشيخ : ١‏ إنها هى التى ينخرق بها 
ناموس ما فى الكون ؛ على قدر صفاء المؤمن تنخرق له النوامیس التى 
محکم الناس ؛ بان يطلعه الله على حكم بعض مجريات الامور قبل أن تحدث 
؛ ويعطيه صفحة من صفحات الكون لأى إنسان » فينبئه به أو يبشره به ء 
لاه ال سض أو او یا يقد سک اذہ تهنا هن رن ٹرائشن 
الكون غير العادية » وأنا لى ریاضة . ولو أنها خطوات بسیطة ۱ وأصبح 
عندى مبدا التصديق وارداء لأننى عندما خطوت خخطوة أكثر من الآخرين : 
رأيت > وهكذا 1 . 


: ومن نصوص الحديث ما رواہ الإمام مسلم ؛ والإمام أحمد وابن ماحه‎ )١( 

يقول الله تعالى : من عمل حسنة فله عشر أمثالها . وأزيد . ومن عمل سيئة 
ہپ تج رتپ ٠‏ ومن عمل قراب الأرض وی مت ہو وا ری 
شينا جعلت له مثلها مغفرة + ومن اقترب إلى شير اقتربت إليه ذراعًا » ومن اقترب إلى 
ذراعًا افتربت إليه باععًا » ومن آتانى يمشى أتيته هرولة ٠‏ . 


1 


فلا الصوفى يكذب الصوفی ١‏ ولا يعارض ٠‏ ولذلك فهم يأتلفون › 
ويحب بعضهم بعضا » ولكل منهم مقام ومكان . 

وعندما يدخل الصوفی مقامات متعددة » وجئنا ھن لم يتريض ولم 
يدخل فى مقامات الود . وحدثناه بها » فلا شك أنه يكذبها »> ولكن 
تكذيبها دليل حلاوتها ٠‏ 

والمتصوف الحقيقى يعطيه الله أشياء لا تصدقها عقول الآخرين . 
ولذلك فعليه أن يفرح بذلك ٠‏ ولا يغضب من تکذیب الآخرين له » ٠‏ 

التمایل فى الذكر : 

وسألت جريدة ‏ المجاهد ؛ الصادرة عن القوات المسلحة فضيلة 
الإمام الشيخ ١‏ متولى الشعراوى ؛ عن التمايل فی الذكر ٭ وهو طبعا غير 
الرقص الذى يعمله الجهلة ٠١‏ فقال ما نصه : 

« لا مانع فى التمايل أثناء الذكر . إذا كان هذا التمايل نتيجة لغلبة 
الوجد عليه .أما اذا كان هذا التمايل مفتعلا ء فهذا لا يلق ٠‏ 

والذكر جائز على أى حال # إن فى خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ٠‏ الذين يذكرون الله قيامًا 
وقعودا وعلى جنوبهم ٠۰‏ 74 . 

ولا ريب أن فى الذكر راحة نفسية » وهدوء! للأعصاب ٠.‏ 

وعلى كل حال » فالذاكرون وإن تمايلوا » فهم خير من الذين 
يتمايلون فى حانات الرقص ونحوها » ! 

لديا ٭ا اتنا 


١ : سورة آل عمران ء الآية‎ )١( 
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لاب ریس 
بن شس مسس٭سصسصحہ' 

الشایخ الصوفية 


بحث غیر مسبوق 


تدرج تاريخ مشيخة المشايخ الصوفية 
وظيفة « الخوائق ) ونحوها فی نشاط الثقافة 
الإسلاميةوالخدمات الإنسانية 


(1) 

ما كان يقوله إمامنا ١‏ ا حنید البغدادى ١‏ : 

« إن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ؛ فمن لم يحفظ القرآن . 
ويكتب الحديث . فليس منا ٠ ٤‏ 

وإن هذا هو الدستور ٠‏ ولا يزال هو منهج الصوفية الواعية 
الراشدة » يدل له منهج مدارج السلوك العملى » كما اختارہ الادة فى 
الآية الشریفة : $ التائيون ؛ العابدون . الحامدون » السائحون »> 
الراكعون . الساجدون . الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ٠‏ 
والحافظون لحدود الله > وبثٹّر المؤمنين 4 فهذا هو تدرج منهج السلوك 
العملى ٠‏ والدعوة الإيجابية . الذى يستوجب الإحاطة بعلوم الكتاب 
والسنة إحاطة كافية للتطبيق الشخصى ٠‏ والرسالة العامة ؛ بداية بالتوبة 
ونهاية بالمعرفة : هى البشارة فى الآية » وهذا هو ركن الدعوة الصوفية 
الأصيل على مختلف الآسالیب والتسميات ٠‏ 

X*‏ ع« و* 
)۲( 

ومن نَم فإنه بعد انتهاء أنظمة الحكم الفاطمى . على يد صلاح 
الدين بمصر ء ترى أنه استبقى وظيفة ( قاضى القضاة ) للإشراف على 
الحركة الشرعية الةقهية فى الدولة على الأساس السنی ؛ ثم جعل وظيفة 
( شيخ الشيوخ ) للإشراف على ا حانب الروحى والخلقى ٠‏ ومسار 

١١؟‎ : الآية‎ ١ سورة التوية‎ )١( 
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الذعوة إلى الله بد لا من وظيفة ( داعى الدعاة ) التى كانتا :فن احكه 
الفاطمى . لمثل هذا الغرض ہ ولكن على الماهب الشيعى ٠‏ ولا كانت 
الدعوة إلى الله فى حاجة إلى تربية علمية وفقهية وخلقیة متمکنة . 
خصص صلاح الدين دار ( سعيد. العداء )!'' لتكون مقرأ للمشيخة 
الصوفية العامة » بحيث تستوعب أنشطتها اللختلقة ٠.‏ وتكون أشبه بحامعۃ 
علمية داخلية متكاملة للأشياخ وأتباعهم ٠‏ ثم مقر لضيافة زوار مصر پر 
العلماء الصوفية . ثم دار إيواء للمسنين والمعوقين . وقد وقف سے 
الدين على أهل هذه الدار ٠‏ بستان ( الخبانية ) العظيم بحيث يكفى 
يزيد دخله عن حاجة أهل الدار جا 0 
رئيس الدار( شيخ الشيوخ ) وسميت الدار باسم الخائقاه وهو لفت 
فارسی معثاہ ( 0ت المحترم ) فكان هذا أول العهد ٢‏ بمشيخة المشايخ ٠"‏ ۷ 
فى مصر والإسلام » وكان الصوفيون قبل هذا طوائف وفصائل ٠‏ یقیمود 
شعائرهم بالزوایا الخاصة والربط''' والدويرات » وبهذا اكتسب صلاح 
الدين شعبية كبرى ٠‏ ووضع نواة النظام الإدارى بإشراف الدولة على هذ 
القطاع الهائل المتنائر من رجال الدعوة التى لا تخلو منها أرض ولا 
بيت » فى مصر بخاصة ء والعالم الإسلامى بعامة ٭ ولبيان جلال هذا 


)١(‏ دار سعيد العداء لا ترال بقاياها قائمة بحی الحمالية تنسب إلى سعيه 
السعداء عتيق الخليفة المتتصر ؛ وقد سكئها بعده الملك الكامل بن صلاح الدين . ث. 
الصالح بن رزيك ؛ وغيره من كبار الدولة » كما كانت دارأ للحكومة فى بعف_ 
الأوقات ٠‏ وأما قبرہ رحمه الله . فهر الآن بمنطقة حوش الشرقاوى ١‏ لا زال موجو۔ٴ 
حنی الآن ٠‏ وذكر الشيخ عبد الوهاب الشعرانى فى الطبقات - فى ترجمة سيدى عر 
وفاء : « كان فلت بقول : 1 الخنق فى اللغة ؛ التضييق ٠‏ والخائق الطريق الضیز 
ومنه سميت الزاوية التى يكنها صوفية الرسوم : ا حانقاء لتضييقهم على اعم 
بالشروط التى يلتزمونها فى ملازمتها ! 

)٢(‏ لا يوجد فى أية دولة إسلامية قانون ينظم شئون الصوفية إلا فى 
وحدها ٠‏ 

(۳) الرباط : بناء عسكرى على شواطىء الدولة وحدودها : وكان أكثر ت 
بالربط الصوفية تصد العدو والدفاع عن ن الوطن ٠‏ 


من العلماء ا خواص ٠‏ والشخصيات البارزة من الأمراء والقادة والأعيان ٠‏ 
٭ KK KK‏ 
(۳( 
فنذكر من تولى المشيخة بعید السعداء ٠‏ السادة المشايخ : صدر 
الدين محمد بن حموية الشافعى ال جحوینی!''ء ثم ولده كمال الدين » ثم 
ولده معين الدين ٠»‏ مع ما كان لهم من الإمارة والوزارة وقيادة اليش ٠‏ 
كما ولى هذه المشيخة قاضى القضاة ٠‏ والعالم القائد الكاتب الوزير تاج 
الدين بن بنت الأعز . ثم أخوه عبد الرحمن » كما وليها قاضى القضاء 
الفقيه الاصولى بدر الدين بن جماعة ٠‏ ووليها العلامة علاء الدين 
القونوى ؛ والعلامة مجد الدين الأقصرائىي . والشيخ جلال الدين جار 
الله الحنفى ٠‏ والشيخ برهان الدين الأبناسى ٠‏ والشيخ شهاب الدين 
الأنصارى ٠‏ والتقى القلقشندى » والسراج العبادى ؛ وغيرهم ٠‏ 
ويروى المقريزى أن الناس كانوا يأتون من أطراف مصر وضواحيها 
إلى القاهرة فى يوم الجمعة ہ ليتبركوا بشھود صوفية سعید السعداء : 
وهم فى الطريق إلى صلاة الجمعة بجامع الحاكم ٠‏ بل ذكر بعضهم أن 
الناس كانوا يلقون بالورود والزهور والماء المعطر » ويطلقون البخور الحيد 
فى طريقهم ما عليهم من الوقار ء وما لهم من الهيبة ؛ ومزيد المحبة ٠‏ 
وبركة خدمة الدعوة إلى الله تعالى ٠‏ 
¥ ¥ ا 


)١(‏ ومسجده معروف بمنطقة السيدة قاطمة البوبة بمجد ا حوینی 
1۸ 


(4 

ثم كثرت الخانقاهات التى أصبحت جامعات داخلية عملية متكاملة 
كما قدمنا ؛ فبنى الناصر محمد بن قلاوون خانقاه سرياقوس ؛ ثم أنشئت 
بعدها خانقاء قوصون ( قيسون ) وتولى مشيختها الشيخ شمس الدين 
الأصفهانى صاحب المؤلفات الجليلة ٠‏ وخانقاه فرج بن برقوق الملحق 
بمسجده المعروف . وکانٹ من أروع وأعظم أمثالها ٠.‏ لا يزال أثرها 
موجوذا لليوم ٠‏ ويطلق على القرية التى كانت بها : ( الخانكا ) مركز 
شبين القناطر بالقليوبية ٠‏ ولكى ندرك شیٹا عن النظام العلمی الشامل » 
الذى كان يدرس بغاية الدقة والعنایة بهذه الخوانق » أو الجامعات ؛ أو 
كليات التعليم العالی > لإعداد العالم الصوفى القدوة ء نذكر أن الامیر 
( شيخون ) العمّرى ؛ عندما أسس الخانقاه المشهورة للآن باسمه » امام 
مسجده بمنطقة ( الصليبة ) بين حى القلعة والسيدة زيلب » شرقى ( سبيل 
أم عباس ) بالقاهرة ٠‏ رتّب فيها إجباريًا دراسة المذاهب الأربعة » 
والتفسير » والأصول مع دراسة الحديث الشريف من الصحیحین » 

ودراسة القراءات السبع ہ بالإضافة إلى التصوف الإسلامى ٠‏ 
وشرط فى شيخ الخانقاه أن يكون معروقًا بالتقوى وسعة الأفق 
العلمئ :واخلقی ‏ بنحيث آنه هو الذئ یدرس العضوف والاعب الحنقئ 
معا » ولا يكون قاضيًا حتى لا تشغله وظيفة القضاء عن رعاية ا حانقاء ‏ 
فتولى المشيخة بها الشيخ أكمل الدين البامبرتى الحنفى ٭ كما درس بها 
فقه المالكية وأصوله الشيخ المجتهد: خليل ( صاحب المختصر ) الذى هو 
أشهر وأجمع بحث فى المذهب المالكى » ودرس فقه الشافعیة : الشيخ 
العلامة بهاء الدين ابن الشيخ تقى الدين السبکی ‏ وفقه الحنابلة : العلامة 
موفق الدين ا حنبلی ء كما تولى التدريس الحافظ ولاء الدين بن عبد الله 
الزولى ٠‏ ثم المحدث تقى الدين الواسطى . الخ ٠٠٠‏ وتوالى على 
مشيخة هذه الخانقاه أعبان العلماء كالشيخ عز الدين بن يوسف الرازى ؛ 
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والشيخ القيصرى المعروف باين العجمی؛ والشیخ علاء الدين السيرامى 3 
والبدر الكلستانى » ثم الجمال بن العديم » ثم أمين الطرابلسی ٠‏ : 
الإمام السراج الحنفى ٠‏ الذى قرأ لطلاب الخانقاه كتاب الهداية من أشهر 
وأكبر مراجع المذهب الحنفى ٠‏ 

وبهذا ينتفى الوهم الفاضح . الذى كان و لا يزال يسيطر على 
خصوم الصوفية » بأن الخانقاهات كانت مضايف ( للتنابلة ) شأن( تكايا ) 
الأتراك فى العصر الأخير ٠‏ 

إن الخانقاهات كانت أول ما عرفه المسلمون من المدارس المجانية » 
التى كانت تقدم العلم من أعظم أعلامه ٠‏ مع منحة الإطعام الطيب ء 
والايواء المشرف 3 والمصروفات الضروريه» فليعلم هذا من لم يكن يعلم 

.۹ لے 


(0) 


فكانت هذه الخوائق تخرج العالم الصوفى الداعية الزاهد المبارك 
العابد ( البسيط ) الذى ينشر المحبة واليسر والسماحة والتعاطف والتآلف 
والبركة » عمليًا بین الناس + وهذا هو أساس الإقبال العظيم وا حب الذى 
لا يزال يملأ قلوب أهل الريف والمدن » نحو الصوفية الأمجاد . ويح 
يدينون بالطاعة لهم ء والثقة فيهم ؛ والشوق إليهم ؛ فهم آینما حلوا يعم 
البشر والخير والسعادة والفرح والسكينة والراحة النقسية ٠‏ 

وقد كان الصوفية هم الوعاظ وهم أثمة المساجد والزوايا » فی 
الغالبية العظمى من مساجد الريف المصرى وزواياه » شمالاً وجنوبا ٠‏ 

وكانت علاقاتهم بالناس علاقة الابوۃ الحانية ء والعفة الشاملة » 
والتواضع والتسامح ٠‏ والتجميع والتكتيل ٠‏ حين لم تكن قد وجدت 
وزارات الأوقاف ٠‏ ولا الوعاظ والائمة الموظفون بالأجور والمهايا ٠‏ 


ہک 


فكان دعاة الصوفية هم مصابيح الهدى . وحملة النور والأمل 
ومکارم الأخخلاق ٠»‏ والفقه والوطنية إلى خلق الله ٠‏ 

ائم تطور مع الزمن نظام ا خوائق إلى نظام المدارس ؛ فأنشئنت 
مدرسة دار الحديث الكاملية ( الملك الكامل الآن بالحمالية ) وكان الشیخ 
أبو الحسن الشاذلى ينزل بها » ويعقد دروسه عندما يزور القاهرة ء قادماً 
من اسكندرية ؛ وكان شيخها هو العالم الصوفى المحدّث الشيخ محمد 
بن سراقة الشاطبى » كما تولى مشيختها العالم المحدث الصوفى الشيخ 
قطب الدين القسطلانى ٠‏ 

ثم المدرسة الصالحية ( مسجد الصالح أيوب بالجمالية ) وكان 
شيخها وزير الملك الكامل الشيخ تاج الدين بن بنت الأعز » الذى تولى 
من قبل مشيخة المشايخ بخائقاه سعيد السعداء ثم ( المدرسة الصالحیية التى 
كانت مجاورة لضريح الإمام الشافعى ) ٠‏ 

وتولى مشيخْتّها الصوفى العالم الزاهد الشیخ نجم الدين ابو 
البركات محمد بن سعيد الخبوشانى ٭ مؤلف ( التحقيق المحيط فى شرح 
الوسيط ) ٠‏ 

ثم المدرسة الناصرية التى أسسها الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ وكانت 
مجاورةٌ لمسجد عمرو بن العاص ٠‏ وتولی مشيختها ابن ( زين التجار ) 
العالم الصوفى المظفر بن حسين ء كما كانت تعرف بالمدرسة ل الشريفية 4 
أيضا » نسبة إلى الشيخ الشريف الزاهد ء شيخ الشيخ ابن الرفعة » 
وابن الرفعة هو : الفقيه الأصولى الصوفی الورع ٠‏ ثالث الشيخين 
الرافعى والنووى فى الترجيح عند الشافعية ٠‏ 

ثم المدرسة الظاهرية التى أنشأها الملك الظاهر بيبرس ( وهى نفس 
الجامع المشهور باسم جامع ( الظاهر الآن ) والذى كان قد احتله الإنجليز 
فترة ٠‏ وجعلوه مجزرة لذبائحهم ؛ حتى اشتهر بين العامة ( بمذبح 


1۷۱ 


الإنجليز )وكان من فقهائه الصوفية العلآمة مجد الدين بن وهب . المحدث 
الصوفى المجاهد أبو الفتح محمد القوصى المشهور ( بابن دقيق العبد ) 
وهو من تلامیڈ العز بن عبد السلام ٠‏ 

ٹم مدرسة السلطان حسن ٠‏ وهى جامع السلطان حسن المعروف 
بالقلعة » ويعتبر من أكبر مفاخر العمارة الإسلامية ؛ وقد شید فيه أربع 
أجنحة كبرى ؛ كل جناح لمذهب من المذاهب الاربعة » واختار طلبته من 
أفضل الصوفية ٠‏ وأساتذته من أشهرهم . 

٭ ٭ ٭ 
(٦‏ 


ثم عادت بحكم الظروف أنظمة ( الزوايا ) وھی مساجد صغيرة 0 
يتخذها أئمة الصوفية لنشر دعوتهم وعبادتهم ٠١‏ وتقوم مقام المدارس 
والخوانق على أسلوب أبسط وأقل نظرًا لعدم توافر القدرة المالية ٭ وتغير 
الدين والتصوف > واستضافة الأغراب وفقراء الطلاب وإيواء المسئين 
والعجزة 2 

ومن أشهر هذه الزوايا زاوية ولى الله الشيخ الحلوجى التى كانت 
تقع بين ميدانى الحسين والازهر » وقد دفن بها أيضا الشيخ عبید الله 
بالأرض التى بها النفق الموصل ما بين الميدانين الآن » وكانت لها أوقاف 

3 و و 
وحمام كبير » ثم هدمت للتوسعة بين الميدانين ونقل رفاتها إلى ما يسمى 
( مقلب الأولياء ) بشارع الركبية» وهو نوع من العقوق وإهدار الحقوق › 
0 0 
ولا قوة إلا بالله ٠‏ 

ثم زاویة الدمرداش محمد بن عثمان بالعباسية » شرقی مستشفى 

الدمرداش ٠‏ الذى أسسه حفيد أحفاد السيد عبد الرحيم الدمرداش » والد 


۲ 


السيدة المعروفة « قوت القلوب الدمرداشية ٤ء‏ وشيخ الطريقة الدمرداشية › 
وكان لهذه الزاوية ملحى به عدد من الخلوات الصوفية لمن شاء الخلوة من 
تلاميذ الطريقة الدمرداشية . وكان لهذه الخلوات نظام محدد ؛ وتقاليد 
متبعة ؛ لأنه كان للخلوات والمريدين والخدم رواتب وعوائد من حصيلة 
الأوقاف العظيمة التى كانت للزاوية ٠‏ 

وزاوية أبى السعود الجارحى بمصر القديمة »> والآن يجددها 
المسئولون ٠‏ وينشثون حولها حديقة مناسبة . وقد استغلها بعض الارقين 
والمنحرفين لإقامة ( الزار ) فى كل يوم الثلاثاء > لإخخراج الأرواح 
والعفاريت الشريرة من الأبدان . على غير ما ترضى به الشريعة ؛ على 
حين كان الشيخ أبو السعود من أفضل علماء الصوفية المباركين » وكان 
على علم تام بالطب ؛ وكان يعالج الناس بالمجان . ولعل هذا هو سبب 
إقامة مهزلة ( الزار ) الأسبوعية فى زاويته حتى الآن ٠١‏ ولم ينفع فى 
القضاء على هذه المهزلة جهد الحكومة ولا الأزهر ولا غيره ٠‏ 

ثم زاوية الخضيرى بجوار جامع ابن طولون ٠‏ وإليه ينتهى نسب 
الطريقة الخضيرية ٠‏ وزاوية كريم الدين الخلوتى بالجودرية ؛ بين الغورية 
وباب الخلق ٠‏ وزاوية تاج الدين الذاكر شمال باب زويلة أمام مسجد 
طلائع بن رزيك ٠»‏ وزاوية الإمام الشعرانى بميدان باب الشعرية ٠‏ وزاوية 
الشيخ على المرصفى بين الناصرية وجامع الأمير حسين وباب الخلق » وقد 
جددت العشيرة المحمدية زاوية المرصفى بالتعاون مع المرحوم السيد 
محمد الغندور ؛ التاجر المعروف وبعض الصا حين بالمنطقة ء ثم زاوية 
الشيخ الشنبکی ؛ والشيخ مدين الأشمونى > والشيخ الغمرى بباب 
الشعرية » وهكذا كثرت الزوايا بكثرة المشايخ الداعين إلى الله تعالى 
لتقوم مقام الخوانق والمدارس فى المدن والقرى ؛ ولكن بطريقة مصغرة ء 
وكانت أحيانا إذا ألحقت بها بعض المساكن تسمى ( الدويرات ) - وکانٹ 
كلها تخضع لشيخ الشایخ ۔ 
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قالوا : وكان ممن تولی مشيخة المشايخ فی أواخر القرن التاسع 
وأوائل العاشر مولانا الشيخ الإمام العظيم جلال الدين السيوطى ٠‏ 
وكانت قد انتشرت البدع والمناكر والمستكرهات والمحرمات فى صفوف 
أكثرية عوام الصوفية ٠‏ ولا أراد السيوطى أن يردهم إلى الصواب ٠‏ انتهز 
الغوغاء منهم نخلو مسجد بیبرس الذى كان بصلّی به الشيخ السيوطى 
ويلقى در سمه اليومى 3 فكبوه على وجهه وجروه على أرض المسجد .> 
وهم يضربونه بالقباقيب حتى ألقوه فى فسقية الميضأة » ثم حمله الناس 
إلى داره ٠‏ قالوا : فما خرج منها بعد ذلك قط إلا إلى قبره !! ٠‏ 
رحمه اللہ ۶ 

قالوا : وقد تنقلت مشیخة المشايخ فى البيوت الصوفية الكبرى طيلة 
هذا القرن ٠‏ حتى استقرت فى بيت الشيخ شمس الدين ا حنقی البكرى . 
صا حب المسجد المعروف بحی السيدة ژیشے ١ه‏ وقد لحل الطريق عن ابن 
الميلق الشاذلى : وأخذ علم الحديث عن حافظ مصر ومحدثها الشيخ زين 
الدين العراقى » وكان الشيخ الحنفى معاصرا لرأس السادة الوفائية الشيخ 
على بن الشيخ محمد وفا » والشيخ ابن حجر > والشيخ العينى ء 
وغیرھم من كبار أئمة الشرع والتصوف ٠‏ وكان يزوره الملوك والسلاطين 
طاليئن رضاء وبركته ويخدمه الأمراء والأعیان 2 

قالوا : حتى آلت المشیخة بالتوارث فى بيت البكرى إلى الشيخ ابی 
الکارم البكرى من أحفاد شمس الدين الحنفى ؛ ثم ورثه فيها ابنه أبو 
السرور البكرى ٠‏ وهكذا توارئها بيت البکری على ضعف »> حتى كادت 
أن تتلاشی » حتى قررهم فى هذه المشيخة قائد الفتح الفرنسى نابليون » 
وثبت فيها الشيخ خليل البكرى » وهكذا حتى آلت إلى السيد توفيق 
البكرى ٠‏ ثم إلى اليد عبد الحميد البکری » ثم إلى السيد أحمد مراد 
ابن السيد عبد الحميد ٠‏ 

*# ۱د 


۷٤ 


(A) 
ثم كان من الشئون السياسية ما جعل الملك فؤاد يخلع اليد أحمد‎ 
وعين الشيخ‎ ٠ ويلغى نظام وراثتها فى بيت البکری‎ ٠ مراد من المشيخة‎ 
أحمد الصاوى العمرانى ء أحد علماء الأزهر شيخا لمشايخ الطرق‎ 

الصوفية > بدلا من أحسد مراد البکری ٠‏ 
ولا توفى الشيخ الصاوى عين ال الئورة الشیخ محمد علوان 
البليسى الخلوتى شيخا للطرق الصوفية » حتى توفى + فعين من بعده 
الشيخ محمد الطوحى » كل هذا فى ظل اللائحة الصوفية 


المدعة؛. وم یی سو و رر ری توفيق البکری 0 


وص ٭ وكان لوالا من أشهر 80 الماضى . وهى 0 
مرة يشغل فيها هذا المنصب الشرفى رجل صوفی يحمل الدکتوراہ » وكان 
تعرينه على أساس اللائحة الجديدة للطرق الصوفية ٠‏ الصادرة فی أوائل 
الثمانينات بمجهود كير يعلمه الله !! رغم ما عليها من الملاحظات الهامة 
ثم توفى إلى رحمة الله تعالى ء وتولاها من بعده الآن الوزير أحمد 
عبد الهادى القصبى شيخ الادة القصبية الخلوتية 
نأل الله تعالى أن یوفق شيخ المشايخ ؛ ورجال المشيخة : 
والمجلس الصوفى عموما ؛ إلى تصحيح الأوضاع المختلفة ٠‏ وإعادة المجد 
الصوفى الضائع ؛ وأن يهيىء للتصوف سبيل تحريره وتطهيره وإذاعة فضله ٠‏ 
حتى تنقطع السنة المفترين عليه بالباطل هناك وهنا » وحتى يكن له أن 
تؤدى رشالكه الا اة القائدة:التى لا يقن عه فيها کے خر 
والحمد لله رب العا مین 
محمد زكى ابراھیم 
شيخ السادة المحمدية ؛ ورائد العشيرة الحمدیة: 
وعضو المجلس الاعلی للشٹون الإسلامية ٠‏ 


وعضو اللجنة العليا الدينية بمحافظة العاصمة - 
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ملحى 
ببيان باقى الطرق الصوفية الخاضعة لأحكام هذا القانون غير إنها إما منوقف 
نشاطها أو شاغرة من شیوخھا : 
القاسميه الشاذلية . السيد / سمير عبد الحميد البرامولنى 
الكتانية الأحمدية : السيد / حسن إبراهيم الكتانى ‏ المغرب 
القاياتية : اليد / كامل عبد الجواد القاياتى 


العيسسسوية : 
الحملدوشیة الشاذلية . 


جسصوسیْچجوٗ‌جہىےےےے 
الأمين العام شیخ مشایخ الطرق الصوفیة 
( عبد الحميد عبد اللطيف ) ( احمد عبد الهادى القصبى ) 


را 


تعريف موجز بفضيلة الإمام وی ESE RA‏ امور وات ا ل 
الباب الأول مس ٠١‏ -ص ۷١‏ ) 
أسئلة جريدة التعاون 
تقدیم لا بد مله تہ عم یہ کر زر لوبي کس مر و وت بين و E‏ المع و کے مرا ا 
السؤال الأول : حول المقصود بالتصوف الإسلامى . وهل كان فی 
عهد الرسول تل ؟ وما ھی مصادرہ ےم ARIE‏ 
السؤال الثانى : حول الصوفی ولم الإصرار على استخدامه دون غيره 
من المصطلحات الأخرى ٠‏ ؟ ب لاه ب ار كا زو ا را متنا 


الؤال الثالث حول ما يرجه للتصوف من اتهامات فلسفية آخری . 


الملمون من قبل ؟ وهل يضيف جديدا ؟ والفرق ببنه وبين 


الرهد ؟ لق جه بعاد دن ع م شو ہر ہو ہر باسكا بوي ار رہ مر بود 
المجوس ٠‏ وازدهاره فى القرن السابع وما بعدہ ال ود الوا لو عد RY‏ 


السؤال السادس :حول اتهامات موجهة إلى التصوف بأله لا سند له ٠‏ 
ودخيل على الأسلام ٠‏ ویتعارض مع عقہدة التوحيد ٠‏ ويقدس 
المشايخ ٠‏ ویدعو إلى التواكل واللة e‏ رر ہر E‏ 

السؤال السابع : حول اولیاء الله > وهل الولاية تورث ؟ کت 

السؤال الثامن: حول اقامة الاضرحة » والموالد والتماس بركة الموتى ؟ 

السؤال التاسع : حول صحة ضرورة وجود الشیخ للمرید ؟ دا 

الؤال العاشر : حول استخدام الرقص والطبل والزمر وترديد بعض 
الألفاظ اة ٠‏ وتخيل الشیخ عند الذكر والاعتراف له 


الؤال الحادی هشر : حول التضرع والتوسل واستخدام عبارة (مدد) ؟. 
السؤال الثانى عشر : حول حكم المواكب الصوفية وما فيها من أعلام 


وأوشحة وعمائم ملونة ٩‏ لمارف ع راو E‏ کا مادا لخر و و کو وان 
السؤال الثالث عشر : حول حکم الاعتقاد فى قدرة بعض الأشياخ على 

الاطلاع على الغيب ؟ اک یں ان ا مو وو می ا کی و یں ین 
السؤال الرابع عشر : حول ادعاء العصمة للاشیاخ جج 


ف 


A 


اس 
۳۸ 


۵ 


534 
۷ 


۸۳ 


السؤال الخامس عشر : حول حكم توارث المشيخة فى أبناء الأسرة 
الواحدة ؟ كب تخب ع او جو RRR‏ لبان کب تک شي ها ماقم مات بار لد الع و تن 
السؤال الثامن عشر : حول منادیق النذور بالأضرحة ؟ کچ 
الباب الثاني 
(ص ۷۷ - ص )9١‏ 
أسئلة جريدة الاهرام 
السؤال الأول : حول أن التصوف استقی نظریاله من ا ومذاهب 


السؤال الثانى 1 و ا و الصرفية فن أشعارهم مثل ( لیلی 
والکاس . والخمر ٠‏ 
السؤال الثالث: حول قول 3 الغزالى سء أن العقل يعجر عن 
كشف الحقيقة اليقينية (الله) والقلب هو القادر على ذلك ؛ . 
السؤال الرابع : حول نشأة الصراع بین الفقهاء والصوفية اوک جا ا 
الؤال الخامس : حول خلو كتب الصرفية منذ القرن الثامن الهجرى 
من الابتكار ادي اتاج قا و جاتو دق روا be‏ ان لما اع ا ينا 
الباب الثالث 
((ص ۹۳ - ص ۱۳۳ ) 
آسثلة صحفية آخری 
السؤال الأول : لم ترد كلمة ٢‏ الصوفة ؛ أو * التصوف ٠‏ فى كتاب 
الله أو أحاديث رسول الله ( به ) E‏ 
السؤال الثانى : ماذا يضر الإسلام لو شطہنا التصوف من بيئة المسلمين ؟ 
الؤال الثالث : ولكنهم یقولون : أنها أمور نتصل ١‏ بلا إله إلا اللہ » 
بالتوحيد OSE‏ اين ونير اد و r AR‏ 
السؤال الرابع : الأذان الشرعی والبدعى ہر بت نر نر لے 
الؤال الخامس : حول اللحية فك SE E e‏ کی جد به د را 
السؤال السادس : حول استثصال الشوارب وتوفیر اللحى ا وی 
السؤال السابع :ألا ترى أن إهمال توفير اللحى تعطيل تبعض السان ؟ 
الؤال الثامن : حول المحراب د 
السؤال التاسع : هل فى التسوف أفراد أو جماعات متحرفة ؟ ٠‏ 


۷۹ 


۸۲ 


Af 
AA 


۹۱ 


۹۵ 


السؤال العاشر : عن زيارة القبور ا ا ا ا وو ا 
السموال الحخادی عير حول وسالة د المجموعة الماركة » گر کی تی 
السزال الثانى عشر : حول اتمشاد الشيخ وساطة e RTS‏ 
السؤال الثالٹ عشير : حول استحضار الشیخ عند الورد کے رہ 
السؤال الرابع عشر : حول رتب رجال الصوفية ان SE E‏ 
السؤال الخامس عشر : حول نجول الأرواح فى السماء ومعنى الكشف 


1 


الرو حى NL SS‏ ال د سم ا ا 
الحژڑال السادس عشير : حول احترام المريد لششيخه ا 
السؤال السايم عشر :اذا لا يكون للمريد إلا شيخ واحد؟ مت 
السزال الثامن عشمر : الفرق بین الاعتراض والاستفسار والاستفتاء ٠٠‏ 
السؤال التاسع عشر : الجهر بالملة فى الص×۶ہ OE Ê a‏ ع و ب کے 
السؤال العشرون : المسح على العمامة والقلنسوة وج1111 1111 
السؤال الحادى والعشرون : الراى فی ختام الصللاة سرا وجهرا؛ ٠‏ 
الباب الرابع 
( سس ۱۳۵ - ۱۹۳ ) 
- خطاب صوفی جامع لفضيلة الرائد ٠ ٠٠‏ وافقو ميث نه مو قر مير قر 


ان ترمية ينصف الصوفية کی سی CE‏ و ۸ حو وك الوا ود وت وا 


5 ابن القيم يله 5 الصوفية كد روہ را مر جو مو مر ا ہس او سا مخ ما الوصو ہوا 


1 
ا 
1 
7 
ج 


امام المحدث الذڑھبی یعترف e ES‏ الا 
- ابن خلدون والتصرف الإسلامى rans‏ 
- الشيخ محمد عبده والتصوف الراشد ہر مه را لے 
- العقاد والتصرف الصحيح لبح عرو کا وگ و وت حي لجس ا ور او ل 4 
ہے الشيخ محمد معاد جلال والتصوف یی اد لكي و اہ لطر اك و اه 
3 الشيخ الشعرارى والتصرف دن روب یو رر رھ یہ 
الباب الغاس 

(ص ہ٥‏ -- ۱۸۴) 
تدرج تاريخ مشيخة ا مشایخ الصوفية 
- وظيفة الخوائق رنحوها فى نشاط الثقافة الاسلامية والخدمات 


الانسائیة r‏ ان واف جه عا لا دی اوہ توب ار وك ووو ام یں SS O‏ نک ہہ 
اما مشايخ الطرق الصوفیة ووكلاء المشايخ بجمهررية مصر 
العرية ف و با می نل وا O E‏ 


مطبوعات العشيرة المحمدية من مؤلفات فضيلة الإمام الرائد 


) 1١946 - ه‎ ۱٢٤٤١ طبعة رابعة‎ ( ٠ أبجدية التصوف الإسلامى‎ - ١ 
٠ فضايا الوسيلة والقبور فى صوء سماحة الإسلام‎ - ٢۲ 
)۱۹۸۳ - م١٤١١ طبعة ثالئة‎ ( 


۳ - أصول الوصول ٠‏ ( طبعة ثالفة ٤٤١١ھ‏ 1۹۸۴ م ) 
-٤‏ مراقد اھل البيث بالقاهرة . ( طبعة رابعة ۱٢٤١‏ :”٦۱۹۸م‏ ) 
٥‏ - فقه الصلوات والمدائح النبوية ٠‏ ( طبعة ثانية ١4-06‏ ه ۱۹۸۵ م ) 

5 - دليل البيت الحمدى ( طبعة أولى ١4-4‏ ه ١5868‏ م ) 


۷- السلفية المعاصرة إلى أين ؟ ومن هم اعل السنة ؟ 
(طبعة أولى ۱٤١۸‏ ه = 1۹۸۷ م) 
۸ - أهل القبلة كلهم موحدون ؛ وکل مساجدهم ٠‏ مساجد التوحید - 
(طبعة آرلی ١4١8‏ له ۱۹۸۷ م) 
١ - ۹‏ مفاتيح القرب ٠‏ أو : رسالة فى حضرة الله » . 
(طمة سابعة ١٤١٥ھ‏ - 1١985‏ م) 
٠‏ الرجم ( معالم المشروع والممنوع من ممارسات التصوف المباصر ) للعارف 
بالله المرحوم الشيخ ابراهيم الخليل بن على الشاذلى ٠‏ 
( تقديم وشرح وتعليق ) ٠‏ 


١‏ - عسمة البى كعم . ( طبعة رابعة 4-.4؟ هز ۱۹۸۹۰۰ء)) 
٢‏ - معالم المجتمع الناتي فى الإسلام ٠‏ ( طبعة ثانية ) 


۳ - ديوان البقايا ( شعر - جزء أول ) 
٤‏ - ديوان اللمثانى ( شعر جزاپن ) 
60 - الخطاب ٠‏ (.ظلبعة خاسية ١1-05‏ ه ۱۹۸3 ) 


٠ أعيان الشاذلية فى العصر ا حاضر‎ - ١ 
2 ؟ - بين التصوف والتمصوف‎ 
٠ فرائد الفوائد‎ - ۳ 


